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  :ملخص

الوقوف على قراءة للبعد الاجتماعي في كتاب" النظرات" للكاتب "مصطفى لطفي المنفلوطي، وهو عبارة عن مجموعة المقالات الأسبوعية إن جوهر البحث هو 
  الحالي.لك Jلواقع التي كان ينشرها في "المؤيد" ويعالج فيها موضوعات الاجتماع والسياسة والأدب، ويصور فيها أحوال ا>تمع المصري في ذلك العهد وربط ذ

سبب اختيار الموضوع:  و،ت فيههدف المنفلوطي وغايته وراء هذا النقد الذي وجهه إلى الأدواء الاجتماعية والأوصاب الخلقية، هو إصلاح ا>تمع من المفاسد التي انتشر 
السؤال المحوري لموضوع ، و ة وربط ذلك ادبيا مع الحياة الواقعيةرسم صورة واضحة للمتلقي عن الواقع الذي عاشه المؤلف فكان يلتقط معظم موضوعاته من حياة الناس اليومي

  .البحث: هل هناك مخرج لإصلاح الواقع الاجتماعي الحالي من خلال تبيان المشاكل وايجاد الحلول التي تبناها المنفلوطي في نظراته

تتميز هذه الدراسة hJا ، وgذيب النفوس على الأخلاق الكريمة، وانقاذ الفضيلة من مخالب الرذيلة فنقد المنفلوطي للمفاسد الاجتماعية :إلى  يهدف الموضوع Jختصار 
hج الباحث ، وقد صريح وعاصيلة من خلال ربط القديم الذي هو جديد وقته Jلبعد الاجتماعي الحالي الذي تغيرت مفاهيمه واساليب معالجة هفواته من خلال تحليل واض

التحليلي الوصفي الذي يعين على في هذا البحث منهجاً استقرائياً من أجل فهم فكر المنفلوطي وإدراك رؤيته في عرض المشكلات، وكيفية معالجتها فنياً، إلى جانب المنهج 
  .تحليل كتاب النظرات تحليلاً يفضي إلى نقده على أسس واضحة

  .لإجابة عن التساؤلات التالية: ما القضاy التي تضمنها كتاب النظرات للمنفلوطي و كيف عالج المنفلوطي قضاy ا>تمع في كتاب النظراتإشكالية البحث : تكمن في ا

، خمسة مباحث وخاتمةو  خطة البحث: اختار الباحث عنواً{ لبحثه وهو " البعد الاجتماعي في نظرات المنفلوطي " وقد قام الباحث بتقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد
لنظرات" �ليفه وميزته وحدود موضوعاته، التمهيد يتناول عصر المنفلوطي وتركييته الاجتماعية الدينية من خلال ترجمة المنفلوطي مع التركيز على نشأته الدينية متناولا كتاب "ا

  .تاب وفي الخاتمة عرض الباحث أبرز النتائج التي توصل إليها من خلال البحثثم عرض الباحث أبرز القضاy الاجتماعية في كتاب النظرات كمباحث منتخبة من الك

  .المرأة،  الحرية، الاجتماعية، الفقر، السلوككلمات مفتاحية: 

Abstract:  

The essence of the research is to stand on a social reading in the book “The Looks” by the writer 

“Mustafa Lutfi Al-Manfaluti, which is a collection of weekly articles that he published in “Al-Moayad” 

and dealing with the topics of sociology, politics and literature, and depicting the conditions of Egyptian 

society in that era, and what it reached From misery, misery and degeneration of morals, the researcher 

chose a title for his research, which is “The Social Dimension in Al-Manfaluti’s Looks.” The problem of 

this research lies in answering the following questions: What are the issues included in the Looks book by 
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Al-Manfaluti and how did Al-Manfaluti treat community issues in the Looks book? The researcher divided 

the research it has an introduction, preface, five demands, and a conclusion. In the preface, the researcher 

dealt with the definition of Manfaluti, then gave a conception of the book "Al- the Looks", its authorship, 

its advantages and the limits of its topics. Then the researcher presented the most prominent social issues 

in the book of looks as selected demands from the book; because the issues contained in this book are many 

that need volumes to be found and discussed. In the conclusion, the researcher presented the most prominent 

results that he reached through the research.  

Keywords: Women; Freedom; Social; poverty; behavior. 

  

  المقدمة:

ــــــــــــــدُّ مصــــــــــــــطفى لطفــــــــــــــي المنفلــــــــــــــوطي ظــــــــــــــاهرة غــــــــــــــير مســــــــــــــبوقة في إنشــــــــــــــائه الخــــــــــــــلاّب، وفي صــــــــــــــوره المنحوتــــــــــــــة    البديعــــــــــــــة، وفي يُـعَ
ـــــــــه مغرمـــــــــون، ومتيَّمـــــــــون، حـــــــــتى أضـــــــــحى إمامـــــــــاً لمدرســـــــــة  ـــــــــه، وهـــــــــم ب ـــــــــراّءه؛ فتخطفـــــــــوا كتاJت ـــــــــت قُـ ـــــــــتي ألهب ـــــــــة، وأحاسيســـــــــه ال مواجـــــــــده الباكي

  تر�د طريقته في الكتابة، وصار له مريدون، ومقلدون في العراق، والشام، والحجاز، والمغرب العربي.

ـــــــــــــــارة عـــــــــــــــن مجموعـــــــــــــــة المقـــــــــــــــالا   ـــــــــــــــد" ويعـــــــــــــــالج فيهـــــــــــــــا وكتـــــــــــــــاب" النظـــــــــــــــرات" عب ـــــــــــــــتي كـــــــــــــــان ينشـــــــــــــــرها في "المؤي ت الأســـــــــــــــبوعية ال
ــــــــــــك العهــــــــــــد، ومــــــــــــا بلغــــــــــــه مــــــــــــن البــــــــــــؤس  موضــــــــــــوعات الاجتمــــــــــــاع والسياســــــــــــة والأدب، ويصــــــــــــور فيهــــــــــــا أحــــــــــــوال ا>تمــــــــــــع المصــــــــــــري في ذل
والشــــــــــقاء وانحطــــــــــاط الأخــــــــــلاق، فــــــــــالنظرات هــــــــــي إحــــــــــدى الحمــــــــــلات الأدبيــــــــــة ضــــــــــد كــــــــــل مــــــــــا هــــــــــو فاســــــــــد داخــــــــــل ا>تمــــــــــع والــــــــــتي تركــــــــــز 

ـــــــــرقص والخمـــــــــر وســـــــــقوط الفتيـــــــــات أيضـــــــــا ع لـــــــــى عيـــــــــوب ا>تمـــــــــع، ومـــــــــا يشـــــــــعر بـــــــــه المنفلـــــــــوطي مـــــــــن مســـــــــاوئ الأخـــــــــلاق مثـــــــــل القمـــــــــار وال
والفتيــــــــــان في البــــــــــؤس والرذيلـــــــــــة. ففــــــــــي نظــــــــــره أفســـــــــــدت المدنيــــــــــة الغربيــــــــــة الشـــــــــــباب إذ فتحــــــــــت أمــــــــــامهم أبـــــــــــواب الملاهــــــــــي وحــــــــــولتهم عـــــــــــن 

  حياة الجد والحشمة والوقار.

ـــــــــــات القضـــــــــــاy الا   ـــــــــــى وقـــــــــــد تنوعـــــــــــت ادبي ـــــــــــه دليـــــــــــل عل ـــــــــــة معينـــــــــــة وفي ـــــــــــة في أدب المنفلـــــــــــوطي، ولم تكـــــــــــن محصـــــــــــورة في زاوي جتماعي
 yــــــــل كــــــــان مــــــــتغلغلا، في مجتمعــــــــه ومــــــــا يعانيــــــــه مــــــــن قضــــــــا ــــــــذي يعــــــــيش فيــــــــه، ب أنــــــــه لم يكــــــــن أديبــــــــا منعــــــــزلا انعــــــــزالا شــــــــعورy عــــــــن مجتمعــــــــه ال

يكشـــــــــــف عــــــــــن كيفيـــــــــــات معالجـــــــــــة  ومشــــــــــكلات ولم يكـــــــــــن تناولــــــــــه للظـــــــــــاهرة الاجتماعيـــــــــــة مقصــــــــــورا علـــــــــــى الرصــــــــــد والتصـــــــــــوير، بـــــــــــل كــــــــــان
ـــــــــه  ـــــــــوطي في أدب ـــــــــيس تصـــــــــويرy فقـــــــــط فقـــــــــدّم المنفل ـــــــــه أدJ إصـــــــــلاحيا، ول ـــــــــة، بكون ـــــــــه في هـــــــــذه الزاوي ـــــــــز أدب ـــــــــه، بمـــــــــا يمي ـــــــــب علي الظـــــــــاهرة والتغل
صــــــــورة صــــــــادقة عــــــــن الواقــــــــع الــــــــذي عاشــــــــه فكــــــــان يلــــــــتقط معظــــــــم موضــــــــوعاته مــــــــن حيــــــــاة النــــــــاس اليوميــــــــة، مــــــــن الحادثــــــــة العــــــــابرة الــــــــتي قــــــــد 

ــــــــــــاس  ــــــــــــوطي عنــــــــــــدها، ويســــــــــــلّط عليهــــــــــــا الأضــــــــــــواء مــــــــــــن نفســــــــــــه، حــــــــــــتى لا يحفــــــــــــل الن �ــــــــــــا، ولا يعيروhــــــــــــا أيّ اهتمــــــــــــام، فيســــــــــــتوقفهم المنفل
  يصل من خلالها إلى غرضه الأساسي وهو إصلاح ا>تمع، وgذيب النفوس، وسمو الأخلاق الفاضلة في نفوس الناس.

ـــــــــــــوطي وغايتـــــــــــــه وراء هـــــــــــــذا النقـــــــــــــد الـــــــــــــذي وجهـــــــــــــه إلى الأدواء الاجتماعيـــــــــــــة والأوصـــــــــــــاب الخلقيـــــــــــــة، هـــــــــــــو   وكـــــــــــــان هـــــــــــــدف المنفل
ـــــــــى الأخـــــــــلاق  ـــــــــى البائســـــــــين والمـــــــــرزوئين، وgـــــــــذيب النفـــــــــوس عل ـــــــــوب عل ـــــــــق القل ـــــــــه، وترقي ـــــــــتي انتشـــــــــرت في إصـــــــــلاح ا>تمـــــــــع مـــــــــن المفاســـــــــد ال

ــــــــــب الرذيلــــــــــة فنقــــــــــد المنفلــــــــــوط ي للمفاســــــــــد الاجتماعيــــــــــة الــــــــــتي وجــــــــــدت في عصــــــــــره، يحــــــــــارب الفســــــــــاد الكريمــــــــــة، وانقــــــــــاذ الفضــــــــــيلة مــــــــــن مخال

 البعد الاجتماعي في نظرات المنفلوطي
 الدليمي أ.د خميس فزاع عمير
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والانحـــــــــــــراف، ويريـــــــــــــد الخـــــــــــــير للمجتمـــــــــــــع، ويـــــــــــــدعو إلى التســـــــــــــامح وعـــــــــــــدم التعصـــــــــــــب، والتـــــــــــــزام الجـــــــــــــادة والصـــــــــــــواب، وينفـــــــــــــر عـــــــــــــن الزيـــــــــــــغ 
  والفساد.

   خطة البحث:

  تمة.لبحث الإشكالية السابقة قام الباحث بتقسيم البحث إلى: مقدمة وتمهيد و ستة مطالب وخا

ففـــــــــــــي التمهيـــــــــــــد تنـــــــــــــاول الباحـــــــــــــث التعريــــــــــــــف Jلمنفلـــــــــــــوطي، ثم أعطـــــــــــــى تصـــــــــــــوراً عـــــــــــــن كتــــــــــــــاب "النظـــــــــــــرات" �ليفـــــــــــــه وميزتـــــــــــــه وحــــــــــــــدود  
  موضوعاته.

عــــــــــــــرض الباحــــــــــــــث أبــــــــــــــرز القضــــــــــــــاy الاجتماعيــــــــــــــة في كتــــــــــــــاب النظــــــــــــــرات كمطالــــــــــــــب منتخبــــــــــــــة مــــــــــــــن الكتــــــــــــــاب؛ لأن القضــــــــــــــاy الــــــــــــــتي ثم  
  قوف عليها وبحثها.احتواها هذا الكتاب كثيرة تحتاج إلى مجلدات للو 

  وفي الخاتمة عرض الباحث أبرز النتائج التي توصل إليها من خلال البحث.

  حدود البحث:

ــــــــــــوطي، ليكــــــــــــون ميــــــــــــدا{ً للتطبيــــــــــــق الاجتمــــــــــــاعي، والكتــــــــــــاب مكــــــــــــون   ــــــــــــار الباحــــــــــــث كتــــــــــــاب " النظــــــــــــرات " لمصــــــــــــطفى لطفــــــــــــي المنفل اخت
  من ثلاثة أجزاء.

  منهج البحث:

اســــــــــتقرائياً مــــــــــن أجــــــــــل فهــــــــــم فكــــــــــر المنفلــــــــــوطي وإدراك رؤيتــــــــــه في عــــــــــرض المشــــــــــكلات، وكيفيــــــــــة  hــــــــــج الباحــــــــــث في هــــــــــذا البحــــــــــث منهجــــــــــاً  
ـــــــــيلاً يفضـــــــــي إلى نقـــــــــده علـــــــــى  ـــــــــاب النظـــــــــرات تحل ـــــــــل كت ـــــــــى تحلي ـــــــــذي يعـــــــــين عل ـــــــــي الوصـــــــــفي ال ـــــــــب المـــــــــنهج التحليل ـــــــــاً، إلى جان معالجتهـــــــــا فني

  أسس واضحة.

  :التمهيد: التعريف Cلمنفلوطي وبكتاب النظرات

ببلــــــــــــــدة منفلــــــــــــــوط إحــــــــــــــدى بلــــــــــــــدان مديريــــــــــــــة أســــــــــــــيوط لأســــــــــــــرة مصــــــــــــــرية  1876المنفلــــــــــــــوطي ســــــــــــــنة وُلــــــــــــــد مصــــــــــــــطفى لطفــــــــــــــي   
ــــــــــــة Jلشــــــــــــرف والحســــــــــــب واختلــــــــــــف في أول حياتــــــــــــه علــــــــــــى عــــــــــــادة أضــــــــــــرابه مــــــــــــن أبنــــــــــــاء الريــــــــــــف إلى "الكُتَّــــــــــــاب" فحفــــــــــــظ القــــــــــــرآن  معروف

عشـــــــــر ســــــــــنوات يــــــــــدرس  الكـــــــــريم، ولمــــــــــا يتجـــــــــاوز الحاديــــــــــة عشـــــــــرة مــــــــــن ســـــــــنه. وأرســــــــــله أبــــــــــوه إلى الأزهـــــــــر؛ ليــــــــــتم تعليمـــــــــه فيــــــــــه، وظـــــــــل بــــــــــه
ــــــــــل، ولم يلبــــــــــث حــــــــــين وجــــــــــد الشــــــــــيخ محمــــــــــد عبــــــــــده يــــــــــدرس للطــــــــــلاب تفســــــــــير القــــــــــرآن وكتــــــــــابي عبــــــــــد القــــــــــاهر في البلاغــــــــــة: "دلائــــــــــل  ويحصِّ

أنــــــــــه ضــــــــــاق بطريقــــــــــة  الإعجــــــــــاز وأســــــــــرار البلاغــــــــــة" أن أعجــــــــــب بــــــــــه، فلــــــــــزم دروســــــــــه، وانصــــــــــرف عــــــــــن الأزهــــــــــر وعلومــــــــــه ورجالــــــــــه. ويظهــــــــــر
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 «yالتعلـــــــــــيم فيـــــــــــه، وتحـــــــــــول ذلـــــــــــك عنـــــــــــده إلى ¬س، وســـــــــــرعان مـــــــــــا وجـــــــــــد مـــــــــــا كـــــــــــان يطلبـــــــــــه عنـــــــــــد محمـــــــــــد عبـــــــــــده، وقـــــــــــد �ثـــــــــــر �ثـــــــــــراً قـــــــــــو
  .)1(بتعاليمه

وكــــــــــان المنفلــــــــــوطي يقــــــــــرأ كــــــــــل مــــــــــا يعثــــــــــر عليــــــــــه  مــــــــــن كتــــــــــب الــــــــــتراث القــــــــــديم شــــــــــعره ونثــــــــــره، ومــــــــــا أنتجتــــــــــه القــــــــــرائح، في الأدب   
ــــــــتي آتــــــــت ثمارهــــــــا  العــــــــربي الحــــــــديث شــــــــعره ونثــــــــره أيضــــــــا، وممــــــــا دخــــــــل في أدبنــــــــا الحــــــــديث مــــــــن روائــــــــع الأدب الغــــــــربي عــــــــن طريــــــــق الترجمــــــــة ال

ــــــــت  ــــــــتي كان ــــــــر الفــــــــني ال ــــــــف النث ــــــــف علــــــــى طرائ ــــــــة، ووق ــــــــوان الأدبي ــــــــوطي علــــــــى مطالعــــــــة هــــــــذه الأل ــــــــل المنفل منــــــــذ أواخــــــــر القــــــــرن الماضــــــــي، فأقب
و{ً حـــــــــافلاً مــــــــــن أدب القاضــــــــــي الفاضـــــــــل، أو نثــــــــــراً مــــــــــاثلاً لفـــــــــن ابــــــــــن خلــــــــــدون، ســـــــــائدة في أyمــــــــــه، والنثـــــــــر الفــــــــــني كــــــــــان علـــــــــى عهــــــــــده لــــــــــ

  يتمثل الأول قوyً في طبقة المويلحي وحفني {صف، ويظهر الثاني ضعيفاً في طبقة قاسم أمين ولطفي السيد.

وفي  وقـــــــــــد قـــــــــــال "أحمـــــــــــد حســـــــــــن الـــــــــــزyت" في ذلـــــــــــك:" اعلـــــــــــم أن المنفلـــــــــــوطي �ثـــــــــــر في القـــــــــــديم Jبـــــــــــن المقفـــــــــــع وابـــــــــــن العميــــــــــــد،  
،وقــــــــــــد أفصــــــــــــح  )2(الحـــــــــــديث بجــــــــــــبران ونعيمـــــــــــة، ولكــــــــــــن هــــــــــــذا دخـــــــــــل في فنــــــــــــه دخـــــــــــول إلهــــــــــــام و إيحــــــــــــاء لا دخـــــــــــول التقليــــــــــــد والاحتـــــــــــذاء"

المنفلـــــــــوطي نفســـــــــه عـــــــــن روافـــــــــد هـــــــــذه الثقافـــــــــة في مقدمـــــــــة كتابـــــــــه "النظــــــــــرات" إذ يقـــــــــول: ولقـــــــــد قـــــــــرأت مـــــــــا شـــــــــئت مـــــــــن منثـــــــــور العــــــــــرب، 
،يضـــــــــــاف إلى ذلـــــــــــك مـــــــــــا أشــــــــــــر{ إليـــــــــــه مـــــــــــن تلمذتـــــــــــه علـــــــــــى يــــــــــــد  )3("تبصـــــــــــرومنظومهـــــــــــا، في حاضـــــــــــرها وماضـــــــــــيها، قـــــــــــراءة المتثبــــــــــــت المس

ـــــــــــذي كـــــــــــان معنيـــــــــــاً بعلـــــــــــوم البلاغـــــــــــة العربيـــــــــــة، لدرجـــــــــــة أن الأســـــــــــتاذ محمـــــــــــد رشـــــــــــيد رضـــــــــــا اعتـــــــــــبر أن المنفلـــــــــــوطي  الإمـــــــــــام محمـــــــــــد عبـــــــــــده ال
لائـــــــــــــل (د و لأنـــــــــــــه تتلمـــــــــــــذ عليـــــــــــــه في كتـــــــــــــابي عبـــــــــــــد القـــــــــــــاهر ( أســـــــــــــرار البلاغـــــــــــــة) الأديـــــــــــــب قـــــــــــــد تخــّـــــــــــرج علـــــــــــــى يـــــــــــــد الأســـــــــــــتاذ الإمـــــــــــــام،

ــــــــــــه، ،)4(الإعجــــــــــــاز) فهومؤتلــــــــــــف الخلــــــــــــق، مــــــــــــتلائم الــــــــــــذوق، متناســــــــــــق الفكــــــــــــر،  و كــــــــــــان المنفلــــــــــــوطي قطعــــــــــــة موســــــــــــيقية في ظــــــــــــاهره وJطن
العبقريـــــــــــة، كـــــــــــان صــــــــــحيح الفهـــــــــــم في بـــــــــــطء، ســـــــــــليم الفكـــــــــــر  متســــــــــق الأســـــــــــلوب منســـــــــــجم، الـــــــــــذي لا تلمـــــــــــح في قولــــــــــه ولا فعلـــــــــــه شـــــــــــذوذ

 وهـــــــــــــذه الخـــــــــــــلال تظهـــــــــــــر صـــــــــــــاحبها للنـــــــــــــاس في مظهـــــــــــــر الغـــــــــــــبيجهـــــــــــــد، دقيـــــــــــــق الحـــــــــــــس في ســـــــــــــكون، هبـــــــــــــوب اللســـــــــــــان في تحفـــــــــــــظ،  في
ــــــــــذلك كــــــــــان يتقــــــــــي ا>ــــــــــالس ويتجنــــــــــب الجــــــــــدل ــــــــــب، عــــــــــفَّ  الجاهــــــــــل، فهــــــــــو ل ــــــــــك رقيــــــــــق القل الضــــــــــمير،  ويكــــــــــره الخطابــــــــــة، ثم هــــــــــو إلى ذل

  سليم الصدر، صحيح العقيدة، نفاح اليد، موزع العقل والفضل والهوى بين أسرته .

ـــــــــــــاك مؤلفـــــــــــــات و و    ـــــــــــــيس هن ـــــــــــــل حســـــــــــــب اطـــــــــــــلاع الباحـــــــــــــث، ل ـــــــــــــاب النّظـــــــــــــرات، ب ـــــــــــــف كت لا دراســـــــــــــات تشـــــــــــــير إلى ســـــــــــــبب �لي
ذهبـــــــــــت جلهـــــــــــا تؤكـــــــــــد أhـــــــــــا  كانـــــــــــت مجموعـــــــــــة مـــــــــــن مقـــــــــــالات وقصـــــــــــص كـــــــــــان ينشـــــــــــرها الكاتـــــــــــب في ا>ـــــــــــلات  والصـــــــــــحف خاصـــــــــــة في 
مجلــــــــة  "المؤيــّــــــد"، إلا أنــــــــه يمكــــــــن التمــــــــاس هــــــــذا السّــــــــبب ولــــــــو مــــــــن طــــــــرف خفــــــــي مّــــــــن الكتــــــــاب نفســــــــه، حيــــــــث قــــــــدّم لــــــــه المؤلــــــــف بمقدّمــــــــة 

ــــــــــــة  تحتــــــــــــوي علــــــــــــى ــــــــــــة الأدبيّ ســــــــــــيرة ذاتيــــــــــــة  عــــــــــــن شخصــــــــــــيته الأدبيــــــــــــة، يصــــــــــــل إلى ذلــــــــــــك مــــــــــــن يقــــــــــــف علــــــــــــى وصــــــــــــفه المتكامــــــــــــل للعمليّ
النّاجحـــــــــــــة؛ حيـــــــــــــث أرجـــــــــــــع كـــــــــــــلّ أســـــــــــــباب النّجـــــــــــــاح في العمـــــــــــــل الأدبيّ إلى مطابقتـــــــــــــه Jلحقيقـــــــــــــة المشـــــــــــــعور �ـــــــــــــا والمعـــــــــــــبرّة عنهـــــــــــــا؛ حـــــــــــــزً{ 

ــــــــــا، وفخــــــــــراً وه جــــــــــاءً، وعــــــــــدم التّكلــــــــــف بصــــــــــنعة الألفــــــــــاظ والتّقليــــــــــد في التركيــــــــــب، وقــــــــــد وفرحًــــــــــا، وحب»ــــــــــا وكراهــــــــــة، مــــــــــدحًا ور½ءً وغــــــــــزلاً وذم»
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ــــــــــدّافع إلى �ليــــــــــف هــــــــــذا الكتــــــــــاب، وإن كــــــــــان هــــــــــذا العمــــــــــل الشــــــــــعوري لا يحَُــــــــــدُّ مهّــــــــــد لكــــــــــلّ هــــــــــذه بكــــــــــلام   ــــــــــه أنــــــــــه ال يفُهــــــــــم مــــــــــن خلال
الــــــــــذي يتــــــــــآلف مــــــــــع  Ãســــــــــباب معينــــــــــة لكثرgــــــــــا واخــــــــــتلاف ظروفهــــــــــا ، إلا أنــــــــــه لا ينطلــــــــــق أيضًــــــــــا مــــــــــن دون ســــــــــبب أوّليّ؛ ذلــــــــــك السّــــــــــبب

مـــــــــا بعـــــــــده لرســـــــــم الطريقـــــــــة المثلـــــــــى للكتابـــــــــة الأمثـــــــــل؛ إذ أجـــــــــاب الكاتـــــــــب عـــــــــن تســـــــــاؤلات بعـــــــــض النــّـــــــاس حـــــــــول كيفيـــــــــة كتابتـــــــــه لقصصـــــــــه 
ـــــــــــاس كشـــــــــــأhم في ســـــــــــؤال الكتـــــــــــاب والشـــــــــــعراء، كيـــــــــــف أكتـــــــــــب رســـــــــــائلي؟    ورواyتـــــــــــه، ونجاحـــــــــــه فيهـــــــــــا، يقـــــــــــول: "يســـــــــــألني كثـــــــــــير مـــــــــــن الن

ســـــــــلكها إليهـــــــــا فيســـــــــلكوا معـــــــــي، وخـــــــــير لهـــــــــم ألاَّ يفعلـــــــــوا، فـــــــــإني لا أحـــــــــب لهـــــــــم ولا لأحـــــــــد مـــــــــن كأنمـــــــــا يريـــــــــدون أن يعرفـــــــــوا الطريـــــــــق الـــــــــتي أ
  .)5(الشادين في الأدب أن يكونوا مقيدين في الكتابة بطريقتي أو طريقة أحد من الكتاب غيري"

ــــــــــــة؛ يحتــــــــــــوي الجــــــــــــزء 749ويحتــــــــــــوي كتــــــــــــاب النّظــــــــــــرات علــــــــــــى(     ــــــــــــين أجــــــــــــزاء ثلاث ــــــــــــة مصــــــــــــر مقسّــــــــــــمة ب ) صــــــــــــفحة بطبعــــــــــــة مكتب
ـــــــــــا الجـــــــــــزء الأخـــــــــــير فقـــــــــــد احتـــــــــــوى علـــــــــــى264صـــــــــــفحة، والجـــــــــــزء الثـــــــــــاني علـــــــــــى(  )225الأوّل ( ) صـــــــــــفحة، وهـــــــــــو  230( ) صـــــــــــفحة، أمّ

أقـــــــــــلّ الأجـــــــــــزاء الثلاثـــــــــــة حجمـــــــــــاً ، وقـــــــــــد نثـــــــــــر الكاتـــــــــــب في الأجـــــــــــزاء  الثلاثـــــــــــة كثـــــــــــيراً مـــــــــــن الموضـــــــــــوعات؛ ففـــــــــــي الجـــــــــــزء الأوّل تجـــــــــــده قـــــــــــد 
  ية وأربعين موضوعًا، وفي الجزء الأخير تناول خمسة وثلاثين موضوعًا.تناول خمسين موضوعًا، وفي الجزء الثاني تناول ثمان

ومــــــــــن خصــــــــــائص أســــــــــلوبه الــــــــــتي نلمحهــــــــــا بــــــــــين آن وآخــــــــــر إيــــــــــراد الجمــــــــــل المترادفــــــــــة علــــــــــى المعــــــــــنى الواحــــــــــد في إســــــــــهاب، فيقــــــــــول    
ويقــــــــــــول:  )7("، ويقــــــــــــول: "والأدب جــــــــــــاثم في مكمنــــــــــــه هامــــــــــــد لم يبعــــــــــــث مــــــــــــن مرقــــــــــــده)6(مــــــــــــثلاً: "المــــــــــــدى الشاســــــــــــع"، والشــــــــــــأو البعيــــــــــــد"
  .)8("أين الباقي الذي يزعمون، والخلف الذي يذكرون"

والمنفلـــــــــــــوطي في نظراتـــــــــــــه تحـــــــــــــدث عـــــــــــــن عيـــــــــــــوب ا>تمـــــــــــــع ومـــــــــــــا شـــــــــــــعر بـــــــــــــه مـــــــــــــن مســـــــــــــاوئ الأخـــــــــــــلاق مثـــــــــــــل: القمـــــــــــــار   
ـــــــــــك جـــــــــــاء{ مـــــــــــن  ـــــــــــرقص والخمـــــــــــر وســـــــــــقوط الفتيـــــــــــان والفتيـــــــــــات، فيتســـــــــــاءل: أيـــــــــــن الشـــــــــــرف وأيـــــــــــن الفضـــــــــــيلة؟ وأحـــــــــــس أن بعـــــــــــض ذل وال

ـــــــــة، ـــــــــة الغربي ـــــــــؤس فبكـــــــــي واســـــــــتغاث.  المدني ـــــــــرة المصـــــــــابين بعاهـــــــــة الفقـــــــــر والب ـــــــــرأى كث ـــــــــه في بيئتـــــــــه ف فصـــــــــبَّ عليهـــــــــا جـــــــــام غضـــــــــبه. ودار بعين
ـــــــــة،  ـــــــــبر Jلضـــــــــعيف العـــــــــاجز، وصـــــــــوّر أكـــــــــواخ الفقـــــــــراء ومـــــــــا هـــــــــم فيـــــــــه مـــــــــن مهانـــــــــة وذل وكتـــــــــب في الغـــــــــنى والفقـــــــــر، ودعـــــــــا إلى الإحســـــــــان وال

  .)9(ى: الرحمة الرحمة! "ودعا دعوة حارة إلى التمسك Jلفضائل من مثل الوفاء، و{د

  ولعل ادبيات البعد الاجتماعي في كتاب النظرات يكمن من خلال المطالب الاتية:

  

  

                                                           

  .3 /1مصطفى لطفي المنفلوطي: النظرات ، )5(
 .284 /1مصطفى لطفي المنفلوطي: النظرات،  )6(

  .246 /2النظرات ،) مصطفى لطفي المنفلوطي 7(
  .246 /2مصطفى لطفي المنفلوطي النظرات،  )8(
 .231) شوقي ضيف: الأدب العربي المعاصر في مصر، مرجع سابق، ص: 9(
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  المطلب الأول

  قضية الفقر 

 إنَّ مـــــــــــــن أهـــــــــــــم الموضـــــــــــــوعات الـــــــــــــتي حظيـــــــــــــت Jهتمـــــــــــــام المنفلـــــــــــــوطي وعنايتـــــــــــــه، والـــــــــــــتي حشـــــــــــــد لـــــــــــــه كـــــــــــــل عواطفـــــــــــــه وطاقاتـــــــــــــه   
  الإبداعية هو موضوع الفاقة والفقر؛ الذي كان يتردى فيها السواد الأعظم من الشعب.

ــــــــــه دون الفقــــــــــير، وا    ــــــــــى المــــــــــال كل ــــــــــؤس الفقــــــــــير وشــــــــــقائه هــــــــــو اســــــــــتيلاء الغــــــــــني عل ــــــــــوطي أن ســــــــــبب ب ــــــــــهويــــــــــرى المنفل ــــــــــى  عتدائ عل
حقوقــــــــــه المشـــــــــــروعة، واعتقـــــــــــاده أنــــــــــه أولى Ñحـــــــــــراز المـــــــــــال منـــــــــــه. يقــــــــــول في مقالـــــــــــه "الغـــــــــــني والفقـــــــــــير": " مــــــــــا ضـــــــــــنت الســـــــــــماء بمائهـــــــــــا، ولا 

النظــــــــــــرات حســـــــــــد القــــــــــــويُّ الضــــــــــــعيفَ عليهمـــــــــــا فزواهمــــــــــــا واحتجنهمـــــــــــا دونــــــــــــه فأصـــــــــــبح فقــــــــــــيراً معــــــــــــدمًا.  شـــــــــــحت الأرض بنباgــــــــــــا، ولكـــــــــــن
ـــــــــــــا. غرمـــــــــــــاؤه المياســـــــــــــير ـــــــــــــتي يملكـــــــــــــه هـــــــــــــؤلاء النـــــــــــــاس،  شـــــــــــــاكيًا متظلمً ـــــــــــــك العقـــــــــــــل ال ـــــــــــــك ذل ـــــــــــــني أمل ـــــــــــــاء، لا الأرض والســـــــــــــماء. ليت الأغني

  .)10(فأستطيع أن أتصور كما يتصورون حجة الأقوyء في أhم أحق Ñحراز المال، وأولى Jمتلاكه من الضعفاء"

ــــــن  ــــــير م ــــــد كث ــــــاد كمــــــا يعتق ــــــال والعت ــــــرة الم ــــــار كث ــــــيس المعي ــــــنفس، ول ــــــروح وال ــــــي هــــــو غــــــنى ال ــــــنى الحقيق ــــــين أن الغِ ــــــاس خطــــــأ.  ويب الن
يقـــــــــــول في مقالـــــــــــه (الناشـــــــــــئ الفقـــــــــــير): أحـــــــــــب أن يكـــــــــــون غني̀ـــــــــــا Cلمعـــــــــــنى الحقيقـــــــــــي، لا Cلمعـــــــــــنى الاصـــــــــــطلاحي، أي أن يكـــــــــــون 

ـــــــراء، و  ـــــــير المـــــــال والث ـــــــه، مُســـــــتغنيًا بنفســـــــه عـــــــن غـــــــيره، لا كث ـــــــق إلي ـــــــه وســـــــيلة إلى الغـــــــنى وطري ـــــــار أن ـــــــال غـــــــنى إلا Cعتب ـــــــي الم ـــــــا سمُ م
 .)11( وهو اعتبار خطأ ما في ذلك ريب"

جوعــــــــــاً.  ويكــــــــــاد يــــــــــذوب حــــــــــزً{ وأســــــــــفًا وهــــــــــو يقــــــــــرأ في إحــــــــــدى الصــــــــــحف أنــــــــــه عثــــــــــر بجثــــــــــة امــــــــــرأة في جبــــــــــل المقطــــــــــم ماتــــــــــت  
منـــــــــه فـــــــــلا يـــــــــزعج  أصـــــــــلب مـــــــــن الصـــــــــخر، وأصـــــــــمّ وكـــــــــأن الـــــــــبلاد أقفـــــــــرت مـــــــــن الخبـــــــــز والقـــــــــوت، والقلـــــــــوب مـــــــــن الرأفـــــــــة والرحمـــــــــة فغـــــــــدت 

ــــــــــل هــــــــــذه الحــــــــــوادث المؤلمــــــــــة هــــــــــو تغاضــــــــــي ــــــــــرى أن ســــــــــبب وقــــــــــوع مث ــــــــــل. وي ــــــــــين جــــــــــارهم في جــــــــــوف اللي الإنســــــــــان وغفلتــــــــــه،  أصــــــــــحا�ا أن
قطــــــــــــم في ســـــــــــاعتها الأخـــــــــــيرة؟ لعلهــــــــــــا 

ُ
وعـــــــــــدم قيامـــــــــــه بواجبـــــــــــه نحــــــــــــو بـــــــــــني جلدتـــــــــــه. ويتســـــــــــاءل: "لمِ ذهبــــــــــــت هـــــــــــذه البائســـــــــــة إلى جبـــــــــــل الم

ـــــــــين  ـــــــــو أن الصـــــــــخر فهـــــــــم شـــــــــكواها لأشـــــــــكاها ظنـــــــــت أن الصـــــــــخر أل ـــــــــا مـــــــــن الإنســـــــــان فـــــــــذهبت إليـــــــــه تبثـــــــــه شـــــــــكواها... ، وأحســـــــــبُ ل قلبً
  !)12( ألم يلتق �ا أحد في طريقها فيرى صفرة وجهها ،وترقرق مدامعها وذبول جسمها فيعلم أhا جائعة فيرحمها ....

المســـــــــــاواة،  ه ا>تمـــــــــــع الـــــــــــذي تتحقـــــــــــق فيـــــــــــهوقـــــــــــدّم في مقالـــــــــــه "مدينـــــــــــة الســـــــــــعادة" تصـــــــــــويراً بـــــــــــديعًا لمـــــــــــا يجـــــــــــب أن يكـــــــــــون عليـــــــــــ   
الفطـــــــــرة الســــــــــلمية،  ويســـــــــود فيــــــــــه الأمـــــــــن والطمأنينــــــــــة، وهـــــــــذا ا>تمــــــــــع المثـــــــــالي الــــــــــذي تخيلـــــــــه المنفلــــــــــوطي في المـــــــــريخ، لا يــــــــــزال أهلهـــــــــا علــــــــــى

ات والمطـــــــــــاعم والمشـــــــــــارب والهيئـــــــــــ لا يقبلـــــــــــون Jلتفـــــــــــاوت بـــــــــــين الطبقـــــــــــات، بـــــــــــل لا طبقـــــــــــات أصـــــــــــلاً، فهـــــــــــم سواســـــــــــية في المنـــــــــــازل والمراكـــــــــــب
و يطلـــــــــــق علـــــــــــى صـــــــــــاحب القصـــــــــــر المنيـــــــــــف  والأزyء. ويعـــــــــــود في آخـــــــــــر المقـــــــــــال ويهجـــــــــــم مـــــــــــرة أخـــــــــــرى علـــــــــــى نظـــــــــــام الإقطـــــــــــاع وفســـــــــــاده،
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ـــــــــــــتي    يعـــــــــــــيش أهلهـــــــــــــا ســـــــــــــعداء، لا يشـــــــــــــكون هم»ـــــــــــــا لأhـــــــــــــم يقـــــــــــــول المنفلـــــــــــــوطي في آخـــــــــــــر المقـــــــــــــال:" تلـــــــــــــك مدينـــــــــــــة الســـــــــــــعادة ال
ـــــــــــا لأhـــــــــــم آمنـــــــــــون المنفلـــــــــــوطي �ثـــــــــــر في  ولعـــــــــــل .)13(قـــــــــــانعون، ولا يمســـــــــــكون في أنفســـــــــــهم حقـــــــــــدًا لأhـــــــــــم متســـــــــــاوون، ولا يستشـــــــــــعرون خوفً

ـــــــــــــذي يـــــــــــــدعو إلى العـــــــــــــدل والمســـــــــــــاواة، ـــــــــــــدين الإســـــــــــــلامي الحنيـــــــــــــف ال فالنـــــــــــــاس سواســـــــــــــية في  تخيلـــــــــــــه هـــــــــــــذه المدينـــــــــــــة الســـــــــــــعيدة بتعـــــــــــــاليم ال
  ق والواجبات، ولا فضل لأحد على أحد إلا Jلتقوى.الحقو 

ــــــــــاء، فهــــــــــو إن    ــــــــــذي يســــــــــرق مــــــــــن مــــــــــال الأغني ــــــــــى اللــــــــــص ال ــــــــــب عل فعــــــــــل  ثم يجــــــــــنح إلى فكــــــــــرة Jلغــــــــــة الخطــــــــــورة وهــــــــــي: أن لا عت
فلــــــــــولا شــــــــــح  ذلــــــــــك إنمــــــــــا أخــــــــــذ بعــــــــــض حقــــــــــه الــــــــــذي حــــــــــال الغــــــــــني الجشــــــــــع الطمّــــــــــاع بينــــــــــه وبينــــــــــه. يقــــــــــول في مقالــــــــــه "الناشــــــــــئ الفقــــــــــير":

ــــــــــــق، ولا يســــــــــــرق الأغنيــــــــــــاء Ãمــــــــــــ ــــــــــــاطع طري ــــــــــــل ولا ســــــــــــارق ولا ق ــــــــــــبُهم عليهــــــــــــا وحيازgــــــــــــا عــــــــــــن الفقــــــــــــراء لمــــــــــــا وجــــــــــــد في الأرض قات والهم وكل
ــــــــو كــــــــان للمــــــــال زكــــــــاة وللرحمــــــــة  ــــــــه ل ــــــــص إلا جــــــــزءًا مــــــــن حقــــــــه الــــــــذي كــــــــان يجــــــــب أن يكــــــــون ل ــــــــص الل الســــــــارق ولا ينهــــــــب الناهــــــــب ولا يل

  .)14(سبيل إلى الأفئدة والقلوب

اتــــــــــــــه Ãنــــــــــــــه حــــــــــــــدب علــــــــــــــى ذوي الضــــــــــــــعف والمســــــــــــــكنة ، وظهــــــــــــــر بمظــــــــــــــاهر مختلفــــــــــــــة للعطــــــــــــــف ويمتــــــــــــــاز المنفلــــــــــــــوطي في اجتماعي   
والرحمــــــــــــة، ولكنــــــــــــه أســــــــــــاء مــــــــــــن حيــــــــــــث أراد  الإحســــــــــــان إذ نشــــــــــــر المســــــــــــاوئ وبســــــــــــط فصــــــــــــولها حــــــــــــين أراد التحــــــــــــدث عنهــــــــــــا ومحاربتهــــــــــــا ، 

  .  )15(فكان لبسطها أثر أشد من أثر مقوماgا"

  المطلب الثاني

  قضية المرأة 

ـــــــــــا  الصـــــــــــدارة في مقـــــــــــالات المنفلـــــــــــوطي وقصصـــــــــــه الموضـــــــــــوعة والمترجمـــــــــــة بصـــــــــــورة عامـــــــــــة، يتعامـــــــــــلاحتلـــــــــــت المـــــــــــرأة مركـــــــــــز    معهـــــــــــا أم»
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــة، إلى الصـــــــــــــــبا، وإلى الشـــــــــــــــباب فالكهول ـــــــــــــــة المختلفـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الطفول ـــــــــــــــة، ويتابعهـــــــــــــــا في تحولاgـــــــــــــــا الزمني فالشـــــــــــــــيخوخة.  وزوجـــــــــــــــةً وابن

ـــــــــــاب أحيـــــــــــاً{. ـــــــــــا وÑطن ـــــــــــتي gـــــــــــمّ المـــــــــــرأة وتنفـــــــــــرد �ـــــــــــا كالحجـــــــــــاب،  ويطـــــــــــرح العديـــــــــــد مـــــــــــن القضـــــــــــاy ويتحـــــــــــدث عنهـــــــــــا Jقتضـــــــــــاب حينً ال
الزوجيـــــــــــــــة؛ Jلإضـــــــــــــــافة إلى القضـــــــــــــــاy المشـــــــــــــــتركة بينهـــــــــــــــا وبـــــــــــــــين الرجـــــــــــــــل كـــــــــــــــالتعليم، والفقـــــــــــــــر،  وحقهـــــــــــــــا في اختيـــــــــــــــار الـــــــــــــــزوج، والخيانـــــــــــــــة.

يـــــــــــرى المنفلـــــــــــوطي أن للمـــــــــــرأة كيـــــــــــا{ً مســـــــــــتقلاً وحيـــــــــــاة ذاتيـــــــــــة فهـــــــــــي تفهـــــــــــم معـــــــــــنى  ومـــــــــــا إلى ذلـــــــــــك. والاســـــــــــتغلال الاقتصـــــــــــادي، والجهـــــــــــل
ــــــــــ ــــــــــة كاملــــــــــة لا أن  اة كمــــــــــا يفهمهــــــــــا الرجــــــــــل، فيجــــــــــب أنالحي ــــــــــل حظــــــــــه منهــــــــــا، وأن تعــــــــــيش حياgــــــــــا بحري ــــــــــاة مث يكــــــــــون حظّهــــــــــا مــــــــــن الحي

عليهـــــــــــا كـــــــــــل مـــــــــــادة مـــــــــــن مـــــــــــواد حياgـــــــــــا، ويســـــــــــدّ عليهـــــــــــا كـــــــــــل منفـــــــــــذ حـــــــــــتى منفـــــــــــذ النظـــــــــــر  تكـــــــــــون جاريـــــــــــة مســـــــــــتعبدة للرجـــــــــــل، يملـــــــــــك
  .)16(والتفكير
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وتســـــــــــــتهتر وgـــــــــــــيم  لا يرضـــــــــــــى منهـــــــــــــا أن "تتخلـــــــــــــع -وإن {دى بحريـــــــــــــة المـــــــــــــرأة، وأن يكـــــــــــــون لهـــــــــــــا كيـــــــــــــان مســـــــــــــتقل –ولكـــــــــــــن المنفلـــــــــــــوطي  
  .)17( على رأسها في مجتمعات الرجال وأنديتهم، وتمزق حجاب الصيانة والعفة المسبل عليها

 .وحفــــــــــاظ لشــــــــــرفها، وفيــــــــــه وقايتهــــــــــا مــــــــــن أن تكــــــــــون عرضــــــــــة للرجــــــــــالذلــــــــــك أن احتجــــــــــاب المــــــــــرأة في نظــــــــــره صــــــــــون لعفــــــــــا فهــــــــــا   
وذلــــــــــك  وانتصــــــــــر لهــــــــــا أيمــــــــــا انتصــــــــــار، و{قــــــــــش هــــــــــذه القضــــــــــية قضــــــــــية الحجــــــــــاب بشــــــــــيء مــــــــــن التفصــــــــــيل في قصــــــــــته المســــــــــماة بـــــــــــ"الحجاب"

ـــــــــه ـــــــــث انطبعـــــــــت أخلاق ـــــــــزمن، حي ـــــــــا ردحًـــــــــا مـــــــــن ال ـــــــــذي عـــــــــاد مـــــــــن الغـــــــــرب بعـــــــــدما عـــــــــاش هن Ãخـــــــــلاق الغـــــــــربيين،  في مناقشـــــــــته صـــــــــاحبه ال
المـــــــــرأة والتزامهـــــــــا بـــــــــه، ويقـــــــــول  ر لدينـــــــــه ووطنـــــــــه، وحـــــــــاول المنفلـــــــــوطي بوســـــــــائل شـــــــــتىّ أن يقنـــــــــع صـــــــــاحبه هـــــــــذا علـــــــــى ضـــــــــرورة تحجـــــــــبوتنكـــــــــ

في قلـــــــــــوب النــــــــــاس وأفئـــــــــــدgم قلّمـــــــــــا  لــــــــــه: "فالشـــــــــــرف كلمــــــــــة لا وجـــــــــــود لهـــــــــــا في قــــــــــواميس اللغـــــــــــة ومعاجمهــــــــــا، فـــــــــــإن أرد{ أن نفـــــــــــتّش عنهــــــــــا
ســــــــــقط بينهمــــــــــا الحجــــــــــاب وخــــــــــلا وجــــــــــه كــــــــــلٍّ  ب والمــــــــــرأة الحاذقــــــــــة المترفّقــــــــــة إذانجــــــــــدها.. و أنكــــــــــر وجودهــــــــــا عنــــــــــد الرجــــــــــل القــــــــــادر المختلــــــــــ

  .)18(منهما لصاحبه"

وشـــــــــــقائها،  وفي مقالـــــــــــه "البائســـــــــــات" ينـــــــــــادي المنفلـــــــــــوطي بضـــــــــــرورة تعلـــــــــــيم المـــــــــــرأة، فـــــــــــإن جهلهـــــــــــا مـــــــــــن أكـــــــــــبر أســـــــــــباب بؤســـــــــــها  
منهــــــــــا، وترفــّــــــــه �ــــــــــا  المــــــــــرأة أن تقتــــــــــات بيــــــــــد أن معــــــــــنى التعلــــــــــيم يتوســــــــــع لديــــــــــه ليشــــــــــمل تعلــــــــــم أنــــــــــواع الحــِــــــــرف والصــــــــــناعات الــــــــــتي تســــــــــتطيع

عــــــــــــن نفســــــــــــها عــــــــــــادyت الزمــــــــــــان. يقــــــــــــول: " إن المــــــــــــرأة المصــــــــــــرية شــــــــــــقية Jئســــــــــــة ولا إلا ســــــــــــبب لشــــــــــــقائها وبؤســــــــــــها جهلهــــــــــــا وضــــــــــــعف 
إhـــــــــــــا لا تحســـــــــــــن عمـــــــــــــلا ولا تعـــــــــــــرف Jب مرتـــــــــــــزق ولا تجـــــــــــــد بـــــــــــــين يـــــــــــــديها ســـــــــــــلعة تتجـــــــــــــر �ـــــــــــــا وتقتـــــــــــــات منهـــــــــــــا إلا قلـــــــــــــب  مـــــــــــــداركها.

  .)19(رجل"

ذا النـــــــــــداء المــــــــــــؤثرّ: "علِّموهـــــــــــا لتجعلــــــــــــوا منهـــــــــــا مدرســــــــــــة يـــــــــــتعلم فيهــــــــــــا أولادكـــــــــــم قبــــــــــــل المدرســـــــــــة، وأدّبوهــــــــــــا وينهـــــــــــي المقـــــــــــال َ�ــــــــــــ  
ولم ¬ت نــــــــــداؤه هـــــــــــذا بضــــــــــرورة تعلــــــــــيم المــــــــــرأة ووجوبـــــــــــه عليهــــــــــا {تجـًـــــــــا عـــــــــــن  )20(ليــــــــــتربى في حجرهــــــــــا المســــــــــتقبل العظـــــــــــيم، للــــــــــوطن الكــــــــــريم.

ــــــــــة، أو فكــــــــــرة عــــــــــابرة، فقــــــــــد عُــــــــــنيِ  ــــــــــيم بناتــــــــــه نزعــــــــــة طارئ ــــــــــه "وقــــــــــد أحضــــــــــر لبناتــــــــــه  الرجــــــــــل بتعل ــــــــــيم أبنائ ــــــــــب اهتمامــــــــــه بتعل ــــــــــربيتهن بجان وت
Jلقـــــــــــاهرة أدخـــــــــــل ابنتـــــــــــه "نجيـــــــــــة" مدرســـــــــــة خاصـــــــــــة هـــــــــــي الكليـــــــــــة الأمريكيـــــــــــة، وحصـــــــــــلت ابنتـــــــــــه  بمنفلـــــــــــوط مدرسًـــــــــــا خاصًـــــــــــا، ولمـــــــــــا أقـــــــــــام

 وهــــــــــذا إن دلّ علــــــــــى شــــــــــيء فإنمــــــــــا يـــــــــــدل .)21(آداب قســــــــــم الفلســــــــــفة، ثم علــــــــــى ليســــــــــانس الحقــــــــــوق" الأخــــــــــرى "زينــــــــــب" علــــــــــى ليســــــــــانس
  على إيمان الرجل وعنايته بتعليم المرأة وتربيتها.

ولم تقــــــــــــــف عنايـــــــــــــــة المنفلــــــــــــــوطي بمشـــــــــــــــكلات المـــــــــــــــرأة واهتمامــــــــــــــه بعلاجهـــــــــــــــا إلى هــــــــــــــذا الحـــــــــــــــدّ ،لكنـــــــــــــــه اقــــــــــــــتحم معهـــــــــــــــا غمـــــــــــــــار   
 حيـــــــــــث نشـــــــــــر يراعـــــــــــه مـــــــــــدافعاً عـــــــــــن الآثمـــــــــــات ذائـــــــــــداً عـــــــــــنهن، و{دى ا>تمـــــــــــع أن يســـــــــــاعدهن في إخـــــــــــراجهن مـــــــــــن الهـــــــــــوّة الســـــــــــحيقة،الحياة

طن فيهـــــــــــا، وأن يبـــــــــــادر الرجـــــــــــال للـــــــــــزواج مـــــــــــن بعـــــــــــض هـــــــــــؤلاء النســـــــــــوة لينقـــــــــــذوهن مـــــــــــن جحـــــــــــيم الانحـــــــــــراف. يقـــــــــــول: "إن أبى الـــــــــــتي ســـــــــــق

                                                           

  .117 /3) مصطفى لطفي المنفلوطي: النظرات ،17(
  .42لبنان، (د. ط)، (د.ت)، ص:  –المنفلوطي: العبرات، دار الهدى الوطنية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت )  مصطفى لطفي 18(
  .291 /1) مصطفى لطفي المنفلوطي: النظرات ،19(
  .294 /1) مصطفى لطفي المنفلوطي: النظرات ،20(
  .51 /1م، 1982ب Jلمنيرة، مصر، (د. ط) ) د. محمد أبو الأنوار: مصطفى لطفي المنفلوطي حياته وأدبه، مكتبة الشبا21(
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الرجـــــــــــــل أن يتـــــــــــــزوج المـــــــــــــرأة بغيـــــــــــــاً فليحـــــــــــــل بينهـــــــــــــا وبـــــــــــــين البغـــــــــــــاء، ولا ســـــــــــــبيل لـــــــــــــه إلى ذلـــــــــــــك إلا إذا اعتـــــــــــــبر الـــــــــــــزواج JJً مـــــــــــــن أبـــــــــــــواب 
ــــــــــر ممــــــــــا يتزوجهــــــــــا لنفســــــــــه،  ــــــــــه يتزوجهــــــــــا لهــــــــــا أكث ــــــــــرزقهن الله الجمــــــــــال الإحســــــــــان، أي: إن ــــــــــواتي لم ي وأحــــــــــق النســــــــــاء Jلإحســــــــــان أولئــــــــــك الل

والمــــــــــال، والحســــــــــب والنســــــــــب، فــــــــــإن أبى إلا أن يتــــــــــزوج المــــــــــرأة الســــــــــعيدة، فلــــــــــيعلم أنــــــــــه هــــــــــو الــــــــــذي أخــــــــــذ الشــــــــــقية مــــــــــن يــــــــــدها، وســــــــــاقها 
  .)22(بنفسه إلى قرارة الشقاء ورماها بيده في هوة الفسق والبغاء"

وراءهــــــــــــا،  العفــــــــــــاف والفضــــــــــــيلة، وتيسّــــــــــــر لهــــــــــــا الشــــــــــــرف والطّهــــــــــــر، ثم نبــــــــــــذت ذلــــــــــــك كلــــــــــــهولكــــــــــــن إذا أتيحــــــــــــت للمــــــــــــرأة حيــــــــــــاة    
  .)23(وهجرته إلى الفسق والبغي، فحينئذ ينقلب عليها المنفلوطي ويحرض عليها، كما فعل في قصته "غدر المرأة"

علــــــــــــى  "وكـــــــــــان المنفلـــــــــــوطي في اجتماعياتـــــــــــه يفـــــــــــرط في حنـــــــــــوه علـــــــــــى المــــــــــــرأة، ويبـــــــــــالغ في ذلـــــــــــك مبالغـــــــــــة عجيبـــــــــــة، وينعـــــــــــي  
وحـــــــــتى إذا زلـــــــــت المـــــــــرأة، وســـــــــاءت ســـــــــيرgا، فإنـــــــــه يلـــــــــتمس  -وهـــــــــو علـــــــــى حـــــــــق-الرجـــــــــل قســـــــــوته وغلظتـــــــــه، وكـــــــــان يكـــــــــره الطـــــــــلاق ويمقتـــــــــه 

ــــــــذئب البشــــــــري الــــــــذي افترســــــــها، إمــــــــا؛ لأنــــــــه أكرمهــــــــا علــــــــى مــــــــا كانــــــــت تتــــــــأبى عليــــــــه، أو  لهــــــــا المعــــــــاذير، وينحــــــــو Jللــــــــوم الشــــــــديد علــــــــى ال
أن قضــــــــــى منهــــــــــا لبانتــــــــــه، ولهــــــــــذا كــــــــــان المنفلــــــــــوطي مــــــــــن أنصــــــــــار الحجــــــــــاب الصــــــــــفيق خــــــــــدها ومناهــــــــــا ثم خــــــــــاس في عهــــــــــده، وتركهــــــــــا بعــــــــــد 

  .)24(حفاظاً على المرأة، وحماية للفضيلة"

  المطلب الثالث

  العادات المستهجنة 

كــــــــــــــان لنشــــــــــــــأة المنفلــــــــــــــوطي الدينيــــــــــــــة وتلمذتــــــــــــــه علــــــــــــــى الإمــــــــــــــام محمــــــــــــــد عبــــــــــــــده، ودراســــــــــــــته لكتاJتــــــــــــــه وكتــــــــــــــاJت غــــــــــــــيره مــــــــــــــن    
  وما فطر عليها من الأخلاق الفاضلة أثراً طيباً في أن يرفع علم الإصلاح في مجتمعه. المصلحين الاجتماعيين الكبار،

فهــــــــــــو  ومــــــــــــن الموضــــــــــــوعات الــــــــــــتي تناولهــــــــــــا المنفلــــــــــــوطي Jلنقــــــــــــد في هــــــــــــذا الصــــــــــــدد موضــــــــــــوع القمــــــــــــار وآ½ره الضــــــــــــارة في ا>تمــــــــــــع.  
ــــــــــرى أن المقــــــــــامر لا يعــــــــــدّ Ãيّ حــــــــــال مــــــــــن الأحــــــــــوال مــــــــــن العقــــــــــلاء المتبصــــــــــرين، لاســــــــــتحكام ا ــــــــــاوة والجهــــــــــل في رأســــــــــه،ي فهــــــــــو يتــــــــــاجر  لغب

مــــــــــا جلــــــــــس المقـــــــــــامر إلى مائــــــــــدة القمــــــــــار إلا بعــــــــــد أن اســـــــــــتقر في نفســــــــــه أن الــــــــــدرهم الـــــــــــذي في " Jلأحــــــــــلام في ســــــــــوق الأوهــــــــــام. يقـــــــــــول:
يــــــــده ســــــــيتحول بعـــــــــد برهــــــــة مـــــــــن الزمــــــــان إلى دينـــــــــار يعــــــــود بـــــــــه إلى أهلــــــــه فرحـــــــــاً مغتبطــــــــاً، وأحســـــــــب أن العقــــــــول العشـــــــــرة مجتمعــــــــة ومتفرقـــــــــة 

  .)25(ن إدراك سر هذه العقيدة ومثارها"تعجز ع

                                                           

 .254 /1) مصطفى لطفي المنفلوطي: النظرات ،22(

  .229 /2مصطفى لطفي المنفلوطي: النظرات ، )23(
  .180-179) عمر الدسوقي: نشأة النثر الحديث وتطوره. مرجع سابق، ص: 24(
 .95-94 /2مصطفى لطفي المنفلوطي: النظرات ، )25(
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 وفي مقالــــــــــــه "الانتحــــــــــــار" يــــــــــــرى أن الانتحــــــــــــار نزعــــــــــــة فاســــــــــــدة وعــــــــــــادة مســــــــــــتهجنة، وأقصــــــــــــى مــــــــــــا يصــــــــــــل إليــــــــــــه الإنســــــــــــان مــــــــــــن  
 والشـــــــــــعور. لأن حــــــــــــب الــــــــــــنفس فطــــــــــــرة فطــــــــــــر الله عليهــــــــــــاالجـــــــــــبن، وأنــــــــــــه لا يقــــــــــــدم عليــــــــــــه إلا مــــــــــــن خـــــــــــلا رأســــــــــــه عــــــــــــن ذرة مــــــــــــن العقــــــــــــل 

  الإنسان لتكون ينبوع حياته.

وأزمـــــــــــات  ولا يجـــــــــــد أي عـــــــــــذر للمنتحـــــــــــر في انتحـــــــــــاره مهمـــــــــــا طالـــــــــــت ليلـــــــــــة همومـــــــــــه وأحزانـــــــــــه، ومهمـــــــــــا أصـــــــــــابته كـــــــــــوارث الـــــــــــدهر  
ــــــــــه الســــــــــلام إلى ــــــــــاس يتقلبــــــــــون منــــــــــذ آدم علي ــــــــــدنيا وأحزاhــــــــــا، ومــــــــــا زال الن ــــــــــة لهمــــــــــوم ال بــــــــــين صــــــــــحة  يومنــــــــــا هــــــــــذا، العــــــــــيش ، لأنــــــــــه لا hاي

ومـــــــــرض وســـــــــعادة وشـــــــــقاء. يقـــــــــول: "مـــــــــا أكثـــــــــر همـــــــــوم الـــــــــدنيا، ومـــــــــا أطـــــــــول أحزاhـــــــــا، لا يفيـــــــــق المـــــــــرء فيهـــــــــا مـــــــــن هـــــــــمّ إلا إلى هـــــــــم...ولا 
ــــــــه  ــــــــين صــــــــحة ومــــــــرض وفقــــــــر وغــــــــنى وعــــــــز وذل وســــــــعادة وشــــــــقاء، فــــــــإذا صــــــــح لكــــــــل مهمــــــــوم أن يكــــــــره حيات يــــــــزال بنوهــــــــا يترجحــــــــون مــــــــا ب

ـــــــــ ثم يشـــــــــير إلى طامـــــــــة كـــــــــبرى وهـــــــــي إقـــــــــدام طلبـــــــــة العلـــــــــم علـــــــــى الانتحـــــــــار  )26(دنيا مـــــــــن أهلهـــــــــا "وكـــــــــل محـــــــــزون أن يقتـــــــــل نفســـــــــه خلـــــــــت ال
ــــــــــــك إلى المعلمــــــــــــين والأســــــــــــاتذة الــــــــــــذين لم يربــّــــــــــوا التلاميــــــــــــذ تربيــــــــــــة دينيــــــــــــة وأدبيــــــــــــة، فــــــــــــإhم إن  إثــــــــــــر ســــــــــــقوطهم في اختبــــــــــــاراgم، ويرجــــــــــــع ذل

في كــــــــل موســــــــم  علــــــــى نفســــــــه تلــــــــك الجنايــــــــة. يقــــــــول: حياتــــــــه الثمينــــــــة وازدرائهــــــــا، ولمــــــــا جــــــــنى فعلــــــــوا ذلــــــــك مــــــــا أقــــــــدم تلميــــــــذ علــــــــى احتقــــــــار
ــــــــــــو ربي  مــــــــــــن مواســــــــــــم الامتحــــــــــــان المدرســــــــــــي نســــــــــــمع بكثــــــــــــير مــــــــــــن حــــــــــــوادث الانتحــــــــــــار بــــــــــــين المتخلفــــــــــــين مــــــــــــن التلاميــــــــــــذ والراســــــــــــبين، ول

أن يخســــــــــــــر ســـــــــــــعادته الأخرويــــــــــــــة...ولما احتقــــــــــــــر حياتــــــــــــــه الثمينـــــــــــــة وازدراهــــــــــــــا ولــــــــــــــوى وجهــــــــــــــه  التلميـــــــــــــذ تربيــــــــــــــة دينيــــــــــــــة لمـــــــــــــا هــــــــــــــان عليــــــــــــــه
  .)27(عنها."

  طلب الرابعالم

  مفاسد المدنية الغربية 

حـــــــــــدّد المنفلـــــــــــوطي موقفـــــــــــه مـــــــــــن المدنيــــــــــــة الغربيـــــــــــة في مقدمـــــــــــة كتابـــــــــــه النظـــــــــــرات فقــــــــــــال: "اســـــــــــتطعت وقـــــــــــد غمـــــــــــر النـــــــــــاس مــــــــــــا    
ــــــــــس {حيــــــــــة ــــــــــت حســــــــــناgا وســــــــــيئاgا،  منهــــــــــا، وأن أنظــــــــــر إليهــــــــــا مــــــــــن مرقــــــــــب عــــــــــالٍ... غمــــــــــرهم مــــــــــن هــــــــــذه المدينــــــــــة الغربيــــــــــة أن أجل فرأي

وعرفـــــــــت مــــــــا يجــــــــب أن ¬خـــــــــذ منهــــــــا الآخــــــــذ، ومـــــــــا يــــــــترك التــــــــارك، فكـــــــــان مــــــــن همــــــــي أن أحمـــــــــل النــــــــاس مــــــــن أمرهـــــــــا وفضــــــــائلها ورذائلهــــــــا، 
  .)28("على ما أحمل عليه نفسي، وأن أنقم من هؤلاء العجزة الضعفاء gالكهم لها

ـــــــــــيهم معـــــــــــترض أمـــــــــــراً مـــــــــــا، أســـــــــــرعوا في الاعتمـــــــــــاد علـــــــــــى الاحتجـــــــــــاج   ـــــــــــذين إذا اعـــــــــــترض عل Jلمدنيـــــــــــة  ويعجـــــــــــب مـــــــــــن أولئـــــــــــك ال
ربيـــــــــة " كأنمـــــــــا هـــــــــي القـــــــــانون الإلهـــــــــي الـــــــــذي تثـــــــــوب إليـــــــــه العقـــــــــول عنـــــــــد اخـــــــــتلاف الأنظـــــــــار...، أو القـــــــــانون المنطقـــــــــي الـــــــــذي تـــــــــوزن بـــــــــه الغ

  .)29(التصديقات والتصورات لمعرفة صوا�ا وخطئها"
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ــــــــــم والأدب   ــــــــــد تعشــــــــــش في أذهــــــــــان الكثــــــــــيرين مــــــــــن الشــــــــــرقيين حــــــــــتى في العل ويحــــــــــزن الحــــــــــزن كلــــــــــه وهــــــــــو يــــــــــرى تقليــــــــــد الغــــــــــرب وق
بـــــــــــه قـــــــــــرائحهم،  والفلســــــــــفة والشـــــــــــعر، وسمـــــــــــج في نظــــــــــرهم علمـــــــــــاء الشـــــــــــرق وشــــــــــعرائه، بـــــــــــل افتخـــــــــــروا بجهلهــــــــــم لهـــــــــــم، وجهـــــــــــل مــــــــــا جـــــــــــادت

  وسطرّه يراعهم

"حـــــــــــتى أصـــــــــــبح �ريـــــــــــخ المشـــــــــــرق و�ريـــــــــــخ علمائـــــــــــه و أدJئـــــــــــه، وفلاســـــــــــفته وشـــــــــــعرائه صـــــــــــورة مـــــــــــن أقـــــــــــبح الصـــــــــــور، وأسمجهـــــــــــا في   
ــــــــــــذي أصــــــــــــبحوا يفخــــــــــــرون بجهــــــــــــل � ــــــــــــراؤون بجهلــــــــــــه إن علمــــــــــــوه"نظــــــــــــر كثــــــــــــير مــــــــــــن الشــــــــــــرقيين ال ،ثم نفــــــــــــذ إلى )30(ريخهــــــــــــم إن جهلــــــــــــوه، وي

ــــــــــــة وخطــــــــــــيرة، هــــــــــــي أن الرجــــــــــــل المصــــــــــــري لضــــــــــــعفه واستســــــــــــلامه وجهلــــــــــــه للمدنيــــــــــــة الغربيــــــــــــة، لا ¬خــــــــــــذ منهــــــــــــا إلا مســــــــــــاوئها  قضــــــــــــية هامّ
الضــــــــــعيف ورذائلهــــــــــا، ويــــــــــدع محاســــــــــنها ومميزاgــــــــــا، ويتلهــــــــــى بقشــــــــــورها عــــــــــن لبّهــــــــــا وجوهرهــــــــــا. يقــــــــــول: "لا يســــــــــتطيع المصــــــــــري وهــــــــــو ذلــــــــــك 

  .)31(المستسلم أن يكون من المدنية الغربية إن دا{ها إلا كالغرJل من دقيق الخبز يمسك خشاره، ويفلت لبابه"

ـــــــــــل لمســـــــــــاوئها   ـــــــــــذاgا، ب ـــــــــــة ل ـــــــــــة الغربي ـــــــــــه لم يكـــــــــــن يكـــــــــــره المدني ـــــــــــة: أن ـــــــــــة الغربي ـــــــــــوطي إزاء المدني ـــــــــــف المنفل ـــــــــــتلخّص موق ورذائلهـــــــــــا  وي
ـــــــرى Ãسًـــــــا في أخـــــــذ ـــــــتي صـــــــحبتها، كمـــــــا لم يكـــــــن ي ـــــــى أخـــــــذه ال ـــــــد يحـــــــثّ عل ـــــــافع والجيـّــــــد الممتـــــــع منهـــــــا، بـــــــل ق ـــــــدعو لـــــــه، لكنـــــــه  المفيـــــــد الن وي

ـــــــــى مـــــــــن أراد أن ¬خـــــــــذ شـــــــــيئًا مـــــــــن  ـــــــــير والنجـــــــــاة غـــــــــير ميســـــــــورة؛ فيجـــــــــب عل ـــــــــه مخـــــــــتلط بشـــــــــرٍّ كث يـــــــــذّر حـــــــــتى في أخـــــــــذ هـــــــــذا الصـــــــــالح؛ لأن
Jلآ½ر الأدبيـــــــــــة الغربيــــــــــــة  شـــــــــــديدهـــــــــــذه المدنيـــــــــــة أن يتلطـــــــــــف في أخـــــــــــذه، ولا ينـــــــــــدفع دون إعمـــــــــــال النظـــــــــــر والتفكـــــــــــير. بـــــــــــل إن إعجابـــــــــــه ال

يـــــــــرفض التـــــــــأثر Jلغـــــــــرب فيمـــــــــا  الرفيعـــــــــة الـــــــــتي عـــــــــرف بعضـــــــــها عـــــــــن طريـــــــــق الترجمـــــــــة، وأعـــــــــاد كتابـــــــــة بعضـــــــــها، لـــــــــدليلٌ صـــــــــارخ علـــــــــى أنـــــــــه لا
  هو مفيد و{فع، ومن ثم فلا تناقض في موقفه من المدنية الغربية.

 وكثـــــــــــــير ممـــــــــــــن �بعهـــــــــــــم، وكتبـــــــــــــوا عـــــــــــــن ،)32(وقـــــــــــــد زعـــــــــــــم بعـــــــــــــض المستشـــــــــــــرقين، مـــــــــــــن أمثـــــــــــــال (كـــــــــــــارل بروكلمـــــــــــــان)، و(جـــــــــــــب)  
منهـــــــــا.  المنفلـــــــــوطي في العربيـــــــــة مقـــــــــالات متفرقـــــــــة، أنـــــــــه كـــــــــان عـــــــــدوًا للمدنيـــــــــة الغربيـــــــــة، ويراهـــــــــا خطـــــــــراً دائمًـــــــــا، يجـــــــــب علـــــــــى الشـــــــــرق الحـــــــــذر

ينظــــــــــر منهــــــــــا إلا  فمــــــــــثلاً يقــــــــــول الأســــــــــتاذ بطــــــــــرس البســــــــــتاني: "كــــــــــان المنفلــــــــــوطي يمقــــــــــت المدنيــــــــــة الغربيــــــــــة ويكرههــــــــــا ويشــــــــــوّه محاســــــــــنها، ولا
  .)33(إلى {حية العيوب والرذائل، وأنه يتغاضى عن محاسنها وجانب الصلاح فيها"

ــــــــــافع والصــــــــــالح   ــــــــــد الن ــــــــــوطي كــــــــــان يــــــــــدعو لأخــــــــــذ المفي ــــــــــدليل أن المنفل ــــــــــه، ب ــــــــــغ فيمــــــــــا ذهــــــــــب إلي  ويــــــــــرى الباحــــــــــث أن الأســــــــــتاذ Jل
  التقدم العلمي. الممتع في المدنية الغربية، كما كان يحث على الاستفادة من حسنات تلك الحضارة ولاسيما في

ــــــــــة:   ــــــــــه المدنيــــــــــة الغربي ــــــــــون المفيــــــــــد النــــــــــافع مــــــــــن مؤلفــــــــــات" يقــــــــــول المنفلــــــــــوطي في مقال علمــــــــــاء  لا مــــــــــانع مــــــــــن أن يعــــــــــرب لنــــــــــا المعرب
الغــــــــــــرب والجيــــــــــــد الممتــــــــــــع مــــــــــــن أدب كتــــــــــــا�م وشــــــــــــعرائهم علــــــــــــى أن ننظــــــــــــر إليــــــــــــه نظــــــــــــر الباحــــــــــــث المنتقــــــــــــد لا الضــــــــــــعيف المستســــــــــــلم...ولا 

                                                           

  .30 /1مصطفى لطفي المنفلوطي: النظرات ، )30(
  .31 /1مصطفى لطفي المنفلوطي: النظرات ، )31(
م، واستاذ 1930م) يعد إمام المستشرقين الانكليز المعاصرين، استاذ اللغة العربية في جامعة لندن سنة 1967 -1895روسكين جب ( ) سير هاملتون الكساندر32(

ي: م، وعضو مؤسس في ا>مع العلمي المصري، تفرغ للأدب العربي وحاضر بمدرسة الشرقيات بلندن. انظر: بديع الزمان النورس 1937في جامعة أكسفورد منذ سنة 
 .278م، ص: 1999استانبول ، الطبعة الثالثة  -إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز، تحقيق: إحسان قاسم الصالحي، دار سوزلر للنشر

 .380م ص: 1997)  بطرس البستاني: أدJء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث، دار نظير عبود، بيروت، الطبعة الأولى 33(
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مـــــــــانع مـــــــــن أن ينقـــــــــل إلينـــــــــا النـــــــــاقلون شـــــــــيئا مـــــــــن عـــــــــادات الغـــــــــربيين ومصـــــــــطلحاgم... علـــــــــى أن ننظـــــــــر إليـــــــــه نظـــــــــر مـــــــــن يريـــــــــد التبســـــــــط في 
  )34(العلم بشؤون العالم والتوسع في التجربة والاختبار."

ـــــــــــة الغربيـــــــــــة، فقـــــــــــال: فقـــــــــــد    أســـــــــــاء الظـــــــــــن �ـــــــــــا، ورد إليهـــــــــــا معايـــــــــــب الشـــــــــــباب ولخـــــــــــص د. شـــــــــــوقي ضـــــــــــيف موقفـــــــــــه مـــــــــــن المدني
وانغماســــــــهم في حمــــــــأة الرذيلــــــــة، وكأنــــــــه غــــــــاب عنــــــــه مــــــــا تحمــــــــل هــــــــذه المدنيــــــــة مــــــــن خــــــــير للإنســــــــانية، ففيهــــــــا الشــــــــر وفيهــــــــا الخــــــــير، فيهــــــــا مــــــــا 

  .)35(ينبغي أن نرفضه وما ينبغي أن áخذه"

  المطلب الخامس

  المحرمات الدينية 

ت طويلـــــــــة عنـــــــــد الإســـــــــلام والمســـــــــلمين، فبكـــــــــى مـــــــــا هـــــــــم فيـــــــــه حينئـــــــــذ مـــــــــن �خـــــــــر وقـــــــــف المنفلـــــــــوطي في كتابـــــــــه النظـــــــــرات وقفـــــــــا  
ـــــــــــه، وكأنـــــــــــه تحـــــــــــول إلى  ـــــــــــدين ونواهي وانحطـــــــــــاط وانغمـــــــــــاس في الشـــــــــــهوات والملـــــــــــذات، ورمـــــــــــاهم hÃـــــــــــم عطلـــــــــــوا الأحكـــــــــــام وعصـــــــــــوا أوامـــــــــــر ال

  .)36(خطيب في مسجد، فهو يعظ، ويبالغ مبالغة تخرجه عن جادة الحقيقة"

ويرجــــــــــع  التمســــــــــك Jلــــــــــدين الإســــــــــلامي والاهتمــــــــــام بــــــــــه، ذائــــــــــدًا عــــــــــن حوزتــــــــــه، شــــــــــديد الغــــــــــيرة عليــــــــــه،وكــــــــــان المنفلــــــــــوطي شــــــــــديد   
الأزهــــــــــر الـــــــــــذي  اهتمامــــــــــه هــــــــــذا Jلإســـــــــــلام وتعاليمــــــــــه إلى نشـــــــــــأته في بيــــــــــت علـــــــــــم وديــــــــــن والعمـــــــــــل في ســــــــــلك القضـــــــــــاء، ودراســــــــــته بجـــــــــــامع

  بده.حافظ على التراث الإسلامي والعربي نحو ألف عام، واتصاله Jلإمام الشيخ محمد ع

ـــــــــــة بمـــــــــــا   ـــــــــــبررون أعمـــــــــــالهم الخاطئ ـــــــــــة المخـــــــــــدوعين الـــــــــــذين ي ـــــــــــك الجهل ـــــــــــى أولئ ـــــــــــوم الحســـــــــــاب" عل ـــــــــــه "ي ـــــــــــوطي في مقال  ويحمـــــــــــل المنفل
أداء  تســـــــــمى Jلحيـــــــــل الشـــــــــرعية، فيمـــــــــنح أحـــــــــدهم مالـــــــــه لولـــــــــد مـــــــــن أولاده علـــــــــى نيــّـــــــة اســـــــــترجاعه قبـــــــــل أن يحـــــــــول عليـــــــــه الحـــــــــول ليفـــــــــرّ مـــــــــن

ليعــــــــــود إلى   ينــــــــــدم علــــــــــى فعلــــــــــه فيجــــــــــدّ في البحــــــــــث عــــــــــن محلــــــــــل يحلــــــــــل لــــــــــه زوجــــــــــهفريضــــــــــة الزكــــــــــاة، و¬تي آخــــــــــر ويطلــــــــــق زوجــــــــــه ثــــــــــلاً½، ثم
الله قشــــــــــــــوراً جوفــــــــــــــاء  معاشــــــــــــــرgا، أي أقــــــــــــــم يعمــــــــــــــدون إلى الأحكــــــــــــــام الشــــــــــــــرعية فينتزعــــــــــــــون منهــــــــــــــا حكمهــــــــــــــا وأســــــــــــــرارها، ثم يرفعوhــــــــــــــا إلى

ا وأهـــــــــدى بصـــــــــيرة قـــــــــدرً  علـــــــــى تقليـــــــــد إمـــــــــام مـــــــــن الأئمـــــــــة، أو فقيـــــــــه مـــــــــن الفقهـــــــــاء، وهـــــــــم أجـــــــــلّ  -حســـــــــب زعمهـــــــــم–مســـــــــتندين في ذلـــــــــك 
  من أن يتُخذوا هزؤاً وسخرية.

ــــــــــد بعــــــــــض المســــــــــلمين   ــــــــــدأت تــــــــــدخل في عقائ ــــــــــتي ب ــــــــــدع ال ــــــــــان للخرافــــــــــات والبِ في  وكــــــــــان يتصــــــــــدى بكــــــــــل مــــــــــا أوتي مــــــــــن قــــــــــوة وبي
كتــــــــــاب   مصــــــــــر وخارجهــــــــــا محــــــــــاولاً قــــــــــدر اســــــــــتطاعته توضــــــــــيح الأمــــــــــور وجــــــــــلاء المواقــــــــــف للنــــــــــاس. وكتــــــــــب إليــــــــــه أحــــــــــد علمــــــــــاء الهنــــــــــد عــــــــــن

اة الســــــــــيد عبــــــــــدالقادر الجــــــــــيلاني وذكــــــــــر مناقبــــــــــه وكراماتــــــــــه، وفي الكتــــــــــاب فصــــــــــل يشــــــــــرح فيــــــــــه المؤلــــــــــف كيفيــــــــــة ظهــــــــــر في الهنــــــــــد حــــــــــول حيــــــــــ
زyرة قـــــــــــــبر الســـــــــــــيد عبـــــــــــــدالقادر فيقـــــــــــــول: "أول مـــــــــــــا يجـــــــــــــب علـــــــــــــى الزائـــــــــــــر: "أن يتوضـــــــــــــأ وضـــــــــــــوءاً ســـــــــــــابغًا، ثم يصـــــــــــــلي ركعتـــــــــــــين بخشـــــــــــــوع 
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"y صـــــــــــاحب الثقلـــــــــــين  ضـــــــــــريح المعظـــــــــــم يقـــــــــــول:واستحضـــــــــــار، ثم يتوجـــــــــــه إلى تلـــــــــــك الكعبـــــــــــة المشـــــــــــرفة، وبعـــــــــــد الســـــــــــلام علـــــــــــى صـــــــــــاحب ال
  .)37(أغثني وأمدني بقضاء حاجتي، وتفريج كربتي"

غــــــــــير  وقــــــــــد فصّــــــــــل المنفلــــــــــوطي في الــــــــــردّ علــــــــــى هــــــــــذا الكتــــــــــاب وبــــــــــينّ عقيــــــــــدة التوحيــــــــــد وبطــــــــــلان توجّــــــــــه الســــــــــائل في دعائــــــــــه إلى  
الــــــــــتي احتواهــــــــــا  ذلــــــــــك مــــــــــن الخرافــــــــــاتالله، أو وصــــــــــف العبــــــــــاد Ãوصــــــــــاف رب العبــــــــــاد، والســــــــــجود بــــــــــين يــــــــــدي الأضــــــــــرحة والقبــــــــــور، وغــــــــــير 

الكتـــــــــــــاب، والـــــــــــــتي لا تمـــــــــــــتّ إلى العقيـــــــــــــدة الإســـــــــــــلامية الســـــــــــــليمة بصـــــــــــــلة، وأوضـــــــــــــح أن المـــــــــــــؤمن لا يملـــــــــــــك إلا أن ¬ســـــــــــــف Jكيًـــــــــــــا علـــــــــــــى 
حــــــــــال هــــــــــؤلاء. يقــــــــــول: "أي عــــــــــين يجمــــــــــل �ــــــــــا أن تســــــــــتبقي مــــــــــن شــــــــــؤوhا قطــــــــــرة لا تريقهــــــــــا أمــــــــــام هــــــــــذا المنظــــــــــر المــــــــــؤثر؛ منظــــــــــر أولئــــــــــك 

ـــــــــلا يخفـــــــــق المســـــــــلمين وهـــــــــم ركّـــــــــع  ـــــــــبي صـــــــــاحبه ســـــــــاعة واحـــــــــدة ف ـــــــــين جن ـــــــــبر ...وأي قلـــــــــب يســـــــــتطيع أن يســـــــــتقر ب ـــــــــاب ق ســـــــــجّد علـــــــــى أعت
ــــــــــر المشــــــــــركين إشــــــــــراكا ãJ، وأوســــــــــعهم دائــــــــــرة في تعــــــــــدد  وجــــــــــدا أو يطــــــــــير جزعــــــــــا حينمــــــــــا يــــــــــرى المســــــــــلمين أصــــــــــحاب ديــــــــــن التوحيــــــــــد أكث

  )38(الآلهة وكثرة المعبودات."

ــــــــــتي تحلـّـــــــــت �ــــــــــا العصــــــــــور    ــــــــــرى كــــــــــل الفضــــــــــائل ال ــــــــــراً مــــــــــنوي ــــــــــة أث آ½ر  الإســــــــــلامية الأولى مــــــــــن الشــــــــــرف والغــــــــــيرة والأنفــــــــــة والحمي
ـــــــــــــور الهمـــــــــــــم والنفـــــــــــــوس في هـــــــــــــذه ـــــــــــــاب وفت ـــــــــــــات، ويرجـــــــــــــع ذلّ الرق ـــــــــــــع الشـــــــــــــوائب والخراف ـــــــــــــد الخالصـــــــــــــة مـــــــــــــن جمي ـــــــــــــدة التوحي الأyم إلى  عقي

ـــــــــى أمـــــــــرهم، ولـــــــــن ـــــــــة أعـــــــــداء المســـــــــلمين عل ـــــــــدة، وهـــــــــو ســـــــــبب غلب ـــــــــف والشـــــــــر إلى هـــــــــذه العقي ـــــــــير مـــــــــن الزي طيع المســـــــــلمون يســـــــــت دخـــــــــول كث
الأضـــــــــــــــرحة والقبــــــــــــــور. يقـــــــــــــــول  أن يعيــــــــــــــدوا مجـــــــــــــــدهم الغــــــــــــــابر، إلا بنبـــــــــــــــذ اللجــــــــــــــوء والتضـــــــــــــــرع في حاجــــــــــــــاgم ومطـــــــــــــــالبهم إلى الراقــــــــــــــدين في

المنفلــــــــــــوطي في ذلــــــــــــك: "والله لــــــــــــن يســــــــــــترجع المســــــــــــلمون ســــــــــــالف مجــــــــــــدهم، ولــــــــــــن يبلغــــــــــــوا مــــــــــــا يريــــــــــــدون لأنفســــــــــــهم مــــــــــــن ســــــــــــعادة الحيــــــــــــاة 
أضــــــــــاعوه مـــــــــــن عقيـــــــــــدة التوحيـــــــــــد، وإن طلـــــــــــوع الشــــــــــمس مـــــــــــن مغر�ـــــــــــا أقـــــــــــرب مـــــــــــن رجـــــــــــوع وهنائهــــــــــا إلا إذا اســـــــــــترجعوا قبـــــــــــل ذلـــــــــــك مـــــــــــا 

الإســــــــــلام إلى ســـــــــــالف مجــــــــــده مـــــــــــا دام المســــــــــلمون يقفـــــــــــون بــــــــــين يـــــــــــدي الجـــــــــــيلاني كمــــــــــا يقفـــــــــــون بــــــــــين يـــــــــــدي الله، ويقولــــــــــون لـــــــــــلأول كمـــــــــــا 
  .)39( يقول للثاني : "أنت المتصرف في الكائنات، وأنت سيد الأرضين والسموات"

ـــــــــيس كـــــــــل مـــــــــ   ـــــــــت نفســـــــــه مـــــــــنويـــــــــرى أنـــــــــه ل كـــــــــل   ن أطـــــــــال لحيتـــــــــه وحـــــــــرّك مســـــــــبحته ووسّـــــــــع جبّتـــــــــه وكـــــــــوّر عمامتـــــــــه، ولكـــــــــن خل
 منفــــــــــذ ينفــــــــــذ إليهــــــــــا شــــــــــعاع مــــــــــن أشــــــــــعة الرحمــــــــــة، أو نســــــــــمة مــــــــــن نســــــــــمات الإحســــــــــان، يعُــــــــــدّ مــــــــــن الأتقيــــــــــاء، ذلــــــــــك أنّ التقــــــــــوى شــــــــــيء

ـــــــــــن يـــــــــــؤمن المـــــــــــؤمن حـــــــــــتى يبـــــــــــذل في ـــــــــــة. يقـــــــــــول المنفلـــــــــــوطي: "   فل ـــــــــــير مـــــــــــن هـــــــــــذه العنـــــــــــاوين الكاذب ســـــــــــبيل الله أو في ســـــــــــبيل  أبعـــــــــــد بكث
الجماعـــــــــة مــــــــــن ذات نفســــــــــه أو ذات يـــــــــده مــــــــــا يشــــــــــق علـــــــــى مثلــــــــــه الجــــــــــود بمثلـــــــــه، أمــــــــــا الجــــــــــود Jلشـــــــــفاه للهمهمــــــــــة، والأ{مــــــــــل للمســــــــــبحة، 
فعمــــــــــــل لا يتكلــــــــــــف صــــــــــــاحبه لــــــــــــه أكثــــــــــــر ممــــــــــــا يتكلــــــــــــف لتقليــــــــــــب {ظريــــــــــــه، وتحريــــــــــــك هُدبيــــــــــــه، وهــــــــــــل خلقــــــــــــت الشــــــــــــفاه إلا للتحريــــــــــــك، 

  .؟)40( والأ{مل إلا للتقليب
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اللـــــــــــورد   وكـــــــــــان يتصـــــــــــدى لهجمـــــــــــات الطـــــــــــاعنين علـــــــــــى الإســـــــــــلام ومـــــــــــزاعمهم الفاســـــــــــدة ضـــــــــــد الإســـــــــــلام والمســـــــــــلمين، فـــــــــــردّ علـــــــــــى  
للمدنيـــــــــــة  مـــــــــــا زيــّـــــــــن لـــــــــــه خيالـــــــــــه الســـــــــــقيم في كتابـــــــــــه "مصـــــــــــر الحديثـــــــــــة" مـــــــــــن أن الـــــــــــدين الإســـــــــــلامي أضـــــــــــيق مـــــــــــن أن يتســـــــــــع )41(كرومـــــــــــر

ــــــــــــا، بخــــــــــــلاف الــــــــــــدين المســــــــــــيحي الــــــــــــذي يتســــــــــــع لكــــــــــــل ذلــــــــــــك ويصــــــــــــلف لــــــــــــه، ثم شــــــــــــرع  الإنســــــــــــانية، كمــــــــــــا لا يصــــــــــــلف نظامــــــــــــاً اجتماعيً
  يستدل على الإسلام Jلمسلمين، وعلى المسيحية Jلمسيحيين.

 وتمكّـــــــــــــــن المنفلـــــــــــــــوطي بكـــــــــــــــل جـــــــــــــــدارة مـــــــــــــــن أن يبـــــــــــــــددّ مـــــــــــــــزاعم اللـــــــــــــــورد كرومـــــــــــــــر الفاســـــــــــــــدة، وأن يســـــــــــــــتدل علـــــــــــــــى المســـــــــــــــيحية   
ـــــــــــــوذكس والكاثوليكيـــــــــــــة �رة، وبـــــــــــــينJلمســـــــــــــ ـــــــــــــتي انـــــــــــــدلعت بـــــــــــــين الأرث ـــــــــــــذكر المعـــــــــــــار الدمويـــــــــــــة ال ـــــــــــــك  يحيين كمـــــــــــــا فعـــــــــــــل الأول، ف الكاثولي

ــــــــــى الأمــــــــــة المســــــــــيحية، حيــــــــــث ــــــــــذي كــــــــــان يخــــــــــيم Ãجنحتــــــــــه الســــــــــوداء عل كــــــــــان يحــــــــــرم   والبروتســــــــــتانت �رة أخــــــــــرى، كمــــــــــا ذكــــــــــر الجهــــــــــل ال
الكنيســـــــــــة، ثم  يتلقـــــــــــى أحـــــــــــدهم علمـــــــــــا في مدرســـــــــــة غـــــــــــير مدرســـــــــــة الكـــــــــــاهن علـــــــــــى المســـــــــــيحيين النظـــــــــــر في غـــــــــــير الكتـــــــــــاب المقـــــــــــدس، أو أن

ــــــــــتي أحــــــــــرق فيهــــــــــا الشــــــــــعب المســــــــــيحي فتــــــــــاة حســــــــــناء لأhــــــــــا كانــــــــــت تشــــــــــتغل بعلــــــــــوم الرyضــــــــــة والحكمــــــــــة، وذكــــــــــر غــــــــــير  ذكــــــــــر الحادثــــــــــة ال
  ذلك من الأحداث الجسام والجرائم الكبرى في �ريخ المسيحية والمسيحيين.

ــــــــــــة الإســــــــــــلامية الــــــــــــتي    ــــــــــــنى بــــــــــــذكر المدني ــــــــــــاس في ظلهــــــــــــا متصــــــــــــافونثم انث  طلعــــــــــــت مــــــــــــع الإســــــــــــلام في سمــــــــــــاء واحــــــــــــدة، كــــــــــــان الن
وأصــــــــــــــدقاء متحــــــــــــــابون مهمــــــــــــــا تباينــــــــــــــت ألــــــــــــــواhم وألســــــــــــــنتهم وأوضــــــــــــــاعهم الاجتماعيــــــــــــــة، "فالمتعبــــــــــــــد في مســــــــــــــجده، والفقيــــــــــــــه في درســــــــــــــه، 

إخــــــــــــــــوة والمعـــــــــــــــرب في مكتبتـــــــــــــــه، والرyضـــــــــــــــي في مدرســـــــــــــــته، والكيمـــــــــــــــائي في معملـــــــــــــــه، والقاضـــــــــــــــي في محكمتـــــــــــــــه، والخطيـــــــــــــــب في محفلـــــــــــــــه، 
  .)42(ولا يقتتلون، ولا يبغي أحد منهم على أحد" متصافون؛ وأصدقاء متحابون، لا يختصمون

كراهيـــــــــة مـــــــــا لخـــــــــدyن   ولم يكـــــــــن المنفلـــــــــوطي علـــــــــى شـــــــــدة اهتمامـــــــــه Jلـــــــــدين الإســـــــــلامي والـــــــــذود عنـــــــــه متعصـــــــــبًا، ولم يكـــــــــن يمـــــــــل بـــــــــين جنبيـــــــــه
أعـــــــــــلام ونوابـــــــــــغ  م، ومـــــــــــا إعجابـــــــــــه بكثـــــــــــير مـــــــــــنالأخـــــــــــرى وأتباعهـــــــــــا، فقـــــــــــد انطلـــــــــــق في كـــــــــــل مـــــــــــا كتبـــــــــــه عـــــــــــن فهـــــــــــم ½قـــــــــــب وفكـــــــــــر ســـــــــــلي

ـــــــــــبعض أدJئهـــــــــــم كجرجـــــــــــي زيـــــــــــدان إلا شـــــــــــاهد صـــــــــــدق علـــــــــــى عـــــــــــدم  )43(المســـــــــــيحيين والاعـــــــــــتراف بفضـــــــــــلهم كمـــــــــــا في مختاراتـــــــــــه ثم ر½ئـــــــــــه ل
  تعصبه وحقده.

  المطلب السادس

  التعليم والتربية 

ـــــــــــتي ســـــــــــادت المنـــــــــــاهج    ـــــــــــة العقـــــــــــم والجمـــــــــــود ال ـــــــــــا حال والمؤسســـــــــــات  التعليميـــــــــــة في المـــــــــــدارسيقـــــــــــول الـــــــــــدكتور شـــــــــــوقي ضـــــــــــيف مبينً
النهضـــــــــة الذهنيـــــــــة، حـــــــــتى  الـــــــــتي كانـــــــــت تعُـــــــــنى Jلتعلـــــــــيم والثقافـــــــــة في تلـــــــــك الفـــــــــترة في مصـــــــــر، وعلـــــــــى رأســـــــــها الأزهـــــــــر الشـــــــــريف: "وتتراجـــــــــع

ويعيـــــــــدون، وكـــــــــل مـــــــــا يســـــــــتطيعون عملـــــــــه  تصـــــــــبح شـــــــــيئًا ضـــــــــئيلاً جـــــــــد»ا لا نكـــــــــاد نتبينـــــــــه إلا في متـــــــــون وملخصـــــــــات يبـــــــــدا فيهـــــــــا الأزهريـــــــــون

                                                           

 م، وكانت سنواته سنوات إرهاب وطغيان لا تنسى، ولا سيما ما فعله Ãهالي قرية دنشواي.1907إلى  1883) معتمد إنجليزي، عمل في مصر نحو ربع قرن من سنة41(

 .219-218 /1) مصطفى لطفي المنفلوطي: النظرات ،42(

م)، ولد وتعلم ببيروت، ورحل إلى مصر، فأصدر مجلة "الهلال"، وله من الكتب: "�ريخ مصر الحديث"، و"�ريخ 1914 -1861رجي بن حبيب زيدان () هو ج43(
 .109-2/108م،1980سادسة،ال التمدن الإسلامي"، و"�ريخ اللغة العربية"، وتوفي Jلقاهرة. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة
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ـــــــــذلك لاأن يشـــــــــ ـــــــــه، وهـــــــــم ب ـــــــــد يعلقـــــــــون علي ـــــــــد يشـــــــــرحون الشـــــــــرح وق ـــــــــم  رحوها، وق ـــــــــدوا العل ـــــــــل عقّ ـــــــــم شـــــــــيئًا ذا خطـــــــــر، ب يضـــــــــيفون إلى العل
  .)44(حشدوا فيها من  عُقد وألغاز" تعقيدًا بكثرة متوhم وشروحهم وتقريراgم وتعليقاgم وما

ذرعًـــــــــا،  أنـــــــــه في النهايـــــــــة ضــــــــاق بـــــــــه ظــــــــلّ المنفلـــــــــوطي Jلأزهــــــــر قرابـــــــــة عشـــــــــر ســــــــنوات يـــــــــدرس وينهـــــــــل مــــــــن عيونـــــــــه، ولكـــــــــن يبــــــــدو  
قبلـــــــــه الإمـــــــــام  ولم يطـــــــــق صـــــــــبراً علـــــــــى تلـــــــــك الطريقـــــــــة العقيمـــــــــة في تـــــــــدريس العلـــــــــوم والمعـــــــــارف، وكـــــــــاد يهجـــــــــره إلى غـــــــــير رجعـــــــــة كمـــــــــا هجـــــــــره
ـــــــــد حيـــــــــث انصـــــــــرف كـــــــــل منهمـــــــــا عـــــــــن التعلـــــــــيم Jلأزهـــــــــر. وكانـــــــــت هـــــــــذه  محمـــــــــد عبـــــــــده، والشـــــــــيخ علـــــــــي يوســـــــــف صـــــــــاحب صـــــــــحيفة المؤي

  .)45(من شباب مصر آنذاك الظاهرة منتشرة بين كثير

ـــــــــــك الأســـــــــــلوب الجامـــــــــــد العقـــــــــــيم   ـــــــــــه لطريقـــــــــــة التعلـــــــــــيم الأزهـــــــــــري وتبرمـــــــــــه بـــــــــــه، هـــــــــــو ذل في  ولعـــــــــــل الســـــــــــبب الأساســـــــــــي في كراهيت
وعمـــــــــــرو" تنـــــــــــاول  تعلـــــــــــيم العلـــــــــــوم وتدريســـــــــــها، والـــــــــــذي كـــــــــــان يقـــــــــــف عنـــــــــــد القشـــــــــــور دون الانتفـــــــــــاع Jلجـــــــــــوهر واللـــــــــــب. وفي مقالـــــــــــه "زيـــــــــــد

ــــــــــتيقضــــــــــية Jلغــــــــــة الأهميــــــــــة؛ وهــــــــــي وقــــــــــوف  ســــــــــطرّها يــــــــــراع الأقــــــــــدمين،  المعلمــــــــــين في مدرســــــــــة الأزهــــــــــر علــــــــــى الأمثلــــــــــة والشــــــــــواهد الباليــــــــــة ال
صـــــــــــلة لا مـــــــــــن قريـــــــــــب ولا مـــــــــــن بعيـــــــــــد  وعـــــــــــدم تجـــــــــــاوز حـــــــــــدودها، حـــــــــــتى وإن لم تواكـــــــــــب العصـــــــــــر ولم تلائمـــــــــــه، فلـــــــــــيس هنـــــــــــا مطابقـــــــــــة ولا

  اقع المتعلم وعمله.و  بين هذه الأمثلة الحافلة Jلحوادث الدموية بين زيد وعمرو، وخالد وبكر، وبين

 ثمّ رأى أن عـــــــــــــلاج هـــــــــــــذه الظـــــــــــــاهرة الـــــــــــــتي انتشـــــــــــــرت في المـــــــــــــدارس والمعاهـــــــــــــد الدينيـــــــــــــة بمـــــــــــــا فيهـــــــــــــا الأزهـــــــــــــر الشـــــــــــــريف، هـــــــــــــو أن  
ــُــــــــترْكَ هــــــــــذه الشــــــــــواهد الدمويــــــــــة الباليــــــــــة غــــــــــير الملائمــــــــــة إلى أمثلــــــــــة جديــــــــــدة مســــــــــتطرفة تســــــــــكن إليهــــــــــا نفــــــــــوس المتعلمــــــــــين وتــــــــــذهب �ــــــــــا  ت

ــــــــــتي يريــــــــــد المــــــــــتعلموحشــــــــــتهم، وأن تكــــــــــون هنــــــــــا علاقــــــــــة وط حصــــــــــولها، حــــــــــتى  يــــــــــدة ومطابقــــــــــة قويــــــــــة بــــــــــين الأمثلــــــــــة وبــــــــــين قواعــــــــــد العلــــــــــم ال
  تكون العلاقة قريبة بين العلم والعمل.

العقــــــــــم  هكــــــــــذا كــــــــــان المنفلــــــــــوطي ينظــــــــــر إلى التعلــــــــــيم في الأزهــــــــــر الــــــــــذي كــــــــــان يمثــــــــــل التعلــــــــــيم الــــــــــديني في مصــــــــــر آنــــــــــذاك ويتنــــــــــاول  
العــــــــــــــاملين  قــــــــــــــه التدريســــــــــــــية Jلنقــــــــــــــد، ويعمــــــــــــــل قــــــــــــــدر إمكانــــــــــــــه أن يلفــــــــــــــت أنظــــــــــــــاروالجمــــــــــــــود الــــــــــــــذي عــــــــــــــمّ مناهجــــــــــــــه التعليميــــــــــــــة، وطرائ

  والمسؤولين إلى إصلاح الأزهر وتطوير مناهجه التعليمية، فصلاحه يعني صلاح الأمة ومجده يعني مجدها.

ـــــــــــدول الاســـــــــــتعمارية، وكـــــــــــان هـــــــــــذا   ـــــــــــه كـــــــــــان مســـــــــــتوردًا مـــــــــــن الخـــــــــــارج أو Jلأحـــــــــــرى مـــــــــــن ال ـــــــــــيم المـــــــــــدني الحـــــــــــديث فجلّ  أمـــــــــــا التعل
وتراثهـــــــــــا  علـــــــــــيم يغفـــــــــــل الاهتمـــــــــــام بمقدســـــــــــات الأمـــــــــــة الإســـــــــــلامية ويطعـــــــــــن في ثوابتهـــــــــــا، محـــــــــــاولاً قطـــــــــــع الصـــــــــــلة بـــــــــــين الأمـــــــــــة الإســـــــــــلاميةالت

  العريق.

لتخــــــــــــريج  يقـــــــــــول الـــــــــــدكتور جميـــــــــــل عبـــــــــــدالله محمــــــــــــد المصـــــــــــري: "والواقـــــــــــع أن الاســـــــــــتعمار كـــــــــــان حريصًــــــــــــا علـــــــــــى توجيـــــــــــه التعلـــــــــــيم  
الإســـــــــــلامية Jلطعـــــــــــن  شـــــــــــركات، ويهـــــــــــدف أساسًـــــــــــا إلى القضـــــــــــاء علـــــــــــى الثقافـــــــــــةطائفـــــــــــة مـــــــــــن المتعلمـــــــــــين يخـــــــــــدمون مصـــــــــــالح الحكومـــــــــــة وال
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وإ½رة الشـــــــــــــكوك مـــــــــــــن حولهـــــــــــــا والشـــــــــــــبهات في أعماقهـــــــــــــا فقـــــــــــــد اســـــــــــــتطاع أن ينـــــــــــــزع مـــــــــــــن بـــــــــــــرامج التعلـــــــــــــيم الـــــــــــــديني وروح الأدب العـــــــــــــربي 
  .)46( فرعونية" مصر Jلعرب والعربية، ثم أدخل في برامج المدارس أن مصرو�ريخ الإسلام وصلة 

ومـــــــــــا دام التعلــــــــــــيم المـــــــــــدني الحــــــــــــديث علـــــــــــى هــــــــــــذه الحـــــــــــال مــــــــــــن محاربـــــــــــة الــــــــــــدين، وإفســـــــــــاد العقائــــــــــــد، والنيـــــــــــل مــــــــــــن مقدســــــــــــات   
علـــــــــــى تلــــــــــــك  الأمـــــــــــة، فـــــــــــلا غــــــــــــرو أن يتقـــــــــــدم المنفلـــــــــــوطي منــــــــــــادyً بضـــــــــــرورة تمســـــــــــك الطــــــــــــلاب Jلـــــــــــدين ومقوماتـــــــــــه الأساســــــــــــية، وحـــــــــــاملاً 

المـــــــــدارس الـــــــــتي لا هـــــــــمّ لهـــــــــا إلا محاربـــــــــة اللغـــــــــة العربيـــــــــة والـــــــــدين الإســـــــــلامي. يقـــــــــول المنفلـــــــــوطي في مقـــــــــال لـــــــــه بعنـــــــــوان "أمـــــــــس واليـــــــــوم" عـــــــــن 
ــــــــــــة حديثــــــــــــة مختلفــــــــــــة تعلمّــــــــــــوا فيهــــــــــــا لغــــــــــــات مختلفــــــــــــة الإنجليزيــــــــــــة، والفرنســــــــــــية، ــــــــــــة، ثم  رجــــــــــــل مصــــــــــــري ألحــــــــــــق أولاده مــــــــــــدارس مدني والألماني

المحضـــــــــة ولا مجـــــــــال للـــــــــدين  ايـــــــــة بـــــــــدينهم والاعتـــــــــزاز بـــــــــوطنهم، أمـــــــــا الـــــــــدين فخـــــــــن هـــــــــذه المـــــــــدارس تـــــــــؤمن Jلماديـــــــــةتخرّجـــــــــوا، وقـــــــــد فقـــــــــدوا العن
في شــــــــــــأن مــــــــــــن شــــــــــــؤوhا، وأمــــــــــــا الــــــــــــوطن فخــــــــــــن المــــــــــــدارس تــــــــــــديرها أيــــــــــــد أجنبيــــــــــــة تعمــــــــــــل جاهــــــــــــدة إضــــــــــــلال الجيــــــــــــل المصــــــــــــري الجديــــــــــــد 

ــــــــــب ــــــــــافعهم في هــــــــــذه ال ــــــــــوطي عــــــــــن خريجــــــــــي هــــــــــذه  لاد. يقــــــــــولوغــــــــــوايتهم، حــــــــــتى يســــــــــتخدموهم فيمــــــــــا بعــــــــــد في تحقيــــــــــق مصــــــــــالحهم ومن المنفل
المــــــــــدارس:" خرجــــــــــوا مــــــــــن المــــــــــدارس بــــــــــلا ديــــــــــن ولا وطــــــــــن، أمــــــــــا الــــــــــدين فــــــــــلأن أكثــــــــــر مدارســــــــــنا حــــــــــتى الأهليــــــــــة منهــــــــــا ماديــــــــــة محضــــــــــة، لا 
ـــــــــداولها  ـــــــــة وت ـــــــــنفس إلا بتكـــــــــرر الصـــــــــور الديني ـــــــــق شـــــــــأنه كبقيـــــــــة الأخـــــــــلاق لا يرســـــــــخ في ال ـــــــــدين خُل ـــــــــدين بشـــــــــأن مـــــــــن شـــــــــؤوhا، وال تعلـــــــــق لل

  .)47( ما الوطن؛ فلأن المدارس عند{ تديرها من وراء ستار أيدٍ أجنبية تربي التلاميذ لها لا لأوطاhم"وأ عليه ...

  

  الـخاتمــــــــة:

وصــــــــــل البحــــــــــث إلى hايــــــــــة المطــــــــــاف، مـــــــــــع كتــــــــــاب "النظــــــــــرات" للكاتــــــــــب مصــــــــــطفى المنفلـــــــــــوطي، هــــــــــذا الكتــــــــــاب الــــــــــذي ضـــــــــــم   
بــــــــــــين دفتيــــــــــــه أبــــــــــــرز مــــــــــــا ســــــــــــطره المنفلــــــــــــوطي في عــــــــــــالم الأدب، فكــــــــــــان بحــــــــــــق أديبــــــــــــاً إنســــــــــــانياً ومصــــــــــــلحاً اجتماعيــــــــــــاً مــــــــــــن الطــــــــــــراز الأول، 

   ويمكن تسجيل بعض النتائج التي توصلت إليها على الشكل الآتي:  

ـــــــــــــذي عانـــــــــــــت منـــــــــــــه فئـــــــــــــة الضـــــــــــــعفاء  - أدب المنفلـــــــــــــوطي أدب حـــــــــــــي شـــــــــــــكلاً ومضـــــــــــــمو{؛ً قـــــــــــــائم علـــــــــــــى تصـــــــــــــوير البـــــــــــــؤس والحرمـــــــــــــان ال
  والمساكين في مجتمع لا يبالي بمعا{gم ولا يلقي لها Jلاً.

إنكـــــــــــــار تطـــــــــــــور ظلمـــــــــــــاً كبـــــــــــــيراً، ولا نســـــــــــــتطيع  رأى النقـــــــــــــاد المعاصـــــــــــــرون في أدب المنفلـــــــــــــوطي أدJً كلاســـــــــــــيكياً ممـــــــــــــا ألحـــــــــــــق Jلمنفلـــــــــــــوطي -
  النقاد.  النثر على يد المنفلوطي، رغم كل ما قاله هؤلاء

مصــــــــــــلح  اتخـــــــــــذ المنفلـــــــــــوطي الحيـــــــــــاة الاجتماعيــــــــــــة لبيئتـــــــــــه ينبوعـــــــــــاً لأفكـــــــــــاره، وتحــــــــــــول فيهـــــــــــا بتـــــــــــأثير أســـــــــــتاذه الإمــــــــــــام محمـــــــــــد عبـــــــــــده إلى -
  د Jلشرور والآ½م.اجتماعي، يحاول أن يخفف من حدة المشاكل الاجتماعية، ويدعو إلى التمسك Jلفضائل، ويند
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العصـــــــــــر يعـــــــــــاني  يعتــــــــــبر أدب المنفلـــــــــــوطي الاجتمـــــــــــاعي مـــــــــــرآة واضـــــــــــحة لـــــــــــروح العصـــــــــــر الـــــــــــذي كـــــــــــان يعـــــــــــيش فيـــــــــــه، فلقـــــــــــد كـــــــــــان ذلـــــــــــك -
   عللاً اجتماعية وأمراضاً.

ـــــــــة الاجتماعيـــــــــة، وحـــــــــاول أن يســـــــــدّ الهـــــــــوة الـــــــــتي تفصـــــــــل بـــــــــين حيـــــــــاة الأغنيـــــــــاء - والفقـــــــــراء، وكتـــــــــب عـــــــــن  عـــــــــالج المنفلـــــــــوطي مشـــــــــكلة العدال
موبقــــــــــات المدنيــــــــــة الغربيــــــــــة، ونــــــــــدد Jلمحرمــــــــــات  المشــــــــــاكل الأســــــــــرية وســــــــــقوط الفتيــــــــــان والفتيــــــــــات في مهــــــــــاوي الرذيلــــــــــة، وحــــــــــذر النــــــــــاس مــــــــــن

  تفريق بين الطبقات الغنية والفقيرة. الدينية، و{دى Ãن التعليم حق جميع أفراد ا>تمع، دون

ظهــــــــــر فيــــــــــه النثــــــــــر العــــــــــربي المصــــــــــفّى، متحــــــــــرراً مــــــــــن قيــــــــــود الصــــــــــنعة  يمثــّــــــــل المنفلــــــــــوطي في الأدب العــــــــــربي الحــــــــــديث قمــــــــــة الاتجــــــــــاه الــــــــــذي -
  والضعف الذي لحق به في العهود الأخيرة.

بحيــــــــــث يــــــــــوحي  Jلــــــــــغ المنفلــــــــــوطي في تجســــــــــيم بعــــــــــض الأمــــــــــراض الاجتماعيــــــــــة والأوبئــــــــــة الخلقيــــــــــة كمــــــــــا فعــــــــــل في مقالــــــــــه "أيــــــــــن الفضــــــــــيلة" -
ــــــــــل والمبالغــــــــــة هــــــــــو حــــــــــرصالمقــــــــــال Ãن ا>تمــــــــــع فاســــــــــد جملــــــــــة واحــــــــــدة في كــــــــــل طوائفــــــــــه، ولعــــــــــلّ ســــــــــب المنفلــــــــــوطي الشــــــــــديد  ب هــــــــــذا التهوي

  على ألاّ يشاهد أيّ انحراف مهما صغر شأنه عن جادة الصواب في ا>تمع.

وفي النهايـــــــــــة يـــــــــــرى الباحــــــــــــث أن المنفلـــــــــــوطي قامـــــــــــة أدبيــــــــــــة ســـــــــــامقة، حبـــــــــــاه الله الموهبــــــــــــة إضـــــــــــافة إلى رهافـــــــــــة الحــــــــــــس ورقـــــــــــة الشــــــــــــعور، وفي  
داء في الشـــــــــــــكل وفي المضـــــــــــــمون، ليكـــــــــــــون هـــــــــــــذا الكتـــــــــــــاب نـــــــــــــواة للأســـــــــــــاليب البليغـــــــــــــة والأفكـــــــــــــار كتابـــــــــــــه النظـــــــــــــرات امتلـــــــــــــك الرؤيـــــــــــــة والأ

ـــــــــــــه وأفكـــــــــــــاره لعصـــــــــــــر{  ـــــــــــــت الكتـــــــــــــاب أيضـــــــــــــاً حيويـــــــــــــة مادت ـــــــــــــتي اتســـــــــــــمت Jلنضـــــــــــــج والرقـــــــــــــي في الطـــــــــــــرح والمعالجـــــــــــــة، ويثب الاجتماعيـــــــــــــة ال
ــــــــــــود في ذاكــــــــــــرة القــــــــــــراّء والارتقــــــــــــاء Ãفكــــــــــــار  ــــــــــــوطي أراد �ــــــــــــذا الكتــــــــــــاب الخل ــــــــــــل الحاضــــــــــــر، وكــــــــــــأن المنفل هم، والوصــــــــــــول �ــــــــــــم إلى عــــــــــــالم جمي

  تسوده الرحمة ويغشاه العدل وتسوده المساواة. 

لا يـــــــــــدّعي الباحـــــــــــث أنـــــــــــه اســـــــــــتوفى كـــــــــــل شـــــــــــيء عـــــــــــن كتـــــــــــاب النظـــــــــــرات، فعمـــــــــــل البشـــــــــــر منـــــــــــوط بـــــــــــه التقصـــــــــــير، فالكمـــــــــــال ã وحـــــــــــده،  
  ولكن حسبه المحاولة في إضافة شيء جديد لنظرات المنفلوطي. والله ولي التوفيق.
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